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  إھداء

.....ىـإل  
ً ...ذین ربیّاني صغیرالال...والديّ العزیزین  وفاءً وعرفانا
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ّميّ وأساتذتي إلى   معل
 ...انْ كَ مَ  لْ ي كُ إلى كلّ الإخوة الأحبة والزملاء فِ 

 ُ ّھم أھدي ھذا الجَ ولئك كُ إلى أ   ...ھدل
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  الشكر والتقدیر

ة والفضل من قبل ومن بعد  ...الحمد الله ، ومنه المنّ
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ْ تَ ري وَ كْ یم شُ ظِ عَ  نْ عَ  رأُعبِّ  یُسعدني أنْ   / ي الدكتورستاذِ دیري لأُ ق
مه بالإشراف على هذا العملُ   م الدینجْ ن نَ سیْ حُ  اركْ بَ مُ  ، ولِما  البحثي لتكرّ

فله ... بیل الارتقاء بهذا البحثسَ  في وتوجیهٍ  ومقترحاتٍ  ونصحٍ  علمٍ  نْ قدّم مِ 
  ...دیرقْ كر والتَ لّ الشُ نّي كُ مِ  

 ، أوْ  البحث عاونوني في هذالّ الذین إلى كُ  رِ كْ نٌ بالشُ یدني مَ ا أنَّ مَ كَ 
أي والمهموا بالجَ اس  ...نجاز هذا العملإشورة في هد والرّ
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 ملخص الدراسة

 ثم، و الفاء، و الواو :وهي العطف ، حروف البحث هذا في ارسالد تناول  
 هذه دلالة على الدراسة وتركزتْ  .أم، و لا، و لكن، و بل، و أو، و حتى، و

 روفالحُ  بعض دلالة يفِ  لافْ أسباب الخِ  وبیان صولیین ،حاة والأُ النُّ  عند الحروف
مَّ  .ذلك  يفِ  اجحالرَّ  وبیان  أثر توضح التي التطبیقیة ئلالمسا لبعضالدارس  ضرَ عَ  ثُ
، واتبع الدارس المنهج الوصفي ، ومن  قهاءالفُ  في اختلاف روفالحُ  هذه دلالة



 ه 
 

بیان معنى الحرف معنى ومبنى ، وأیضاً توضیح دلالات : أهداف هذه الدراسة
 .حروف العطف عند النحاة والأصولیین

 الجمع طلقمُ  هو )اوالو (دلالة  يفِ  اجحالرَّ  أنَّ  إلى الدراسة هذه في وتوصلتُ 
 الغایة ،) حتى( يوفِ  التراخي ، مع الترتیب )ثم( يوفِ  والتعقیب ، الترتیب )الفاء(يوفِ 
) لكن( يفِ  و الإضراب ، )بل(يوفِ  الأشیاء ، أو أحد الشیئین على الدلالة) أو( يوفِ 

  .للاستدراك
  

  

  

  

  

 

  

  

Abstract 

The study has investigated  the Arabic conjunctions ‘ wau 

‘ faa ‘ thumma ‘ hatta ‘ aww ‘ bal ‘ laakin ‘ laa ‘ and amm with 

focus on the meaning of these articles according to Arab 

grammarians and scholars of islamic jurisprudence. 



 و 
 

The study tends to whow reasons behind the differences 

over these particles and the most probable argument. 

The researcher has highlighted some samples to identify 

the differences between the grammarians and jurisprudence 

scholars.to do that , the researcher has adopted descriptive 

method in the study which aims to show the meaning of these 

acoordinating conjunctions according to Arab linguists and 

religious – men. 

The study concluded that the wau (and) is used most 

probably for addition , faa , is used for sequence and 

commenting , thumma funcitions as slow sequence , hatta is 

used as subordinating conjunction to make an exception , aw is 

used as alternative , bal factions as an adversative conjunction 

that indicates negation or confirmation , laakin (but) is 

employed in the function of concession and contrast meaning. 
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  مقدمةال
فإن اختلاف النحویین : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، وبعد       

والأصولیین في المسائل النحویة والفقهیة مبني على أصول وقواعد منهجیة اعتمدوا 
علیها في اختلافاتهم ، ومن أسباب هذا الاختلاف ، اختلافهم في القواعد الأصولیة 

دلالة النصوص على المعاني ، وفي  ه ، وفيردِّ  ، وفي شروط قبول الحدیث أو
المصادر التبعیة ، وفي أمور أخرى ، ومن الأسباب التي لها علاقة بهذا البحث ، 
اختلافهم في حروف المعاني والتي من ضمنها حروف العطف ، فاختلفوا في 
معانیها وما الأصل الذي وضعت له ، وأدى هذا الاختلاف إلى اختلافهم في مسائل 

، ومن الأمثلة على هذا الاختلاف ، واو العطف ، فقد اختلفوا في  فقهیة متعددة
ى الاختلاف مع ، والترتیب ، والمعیة ، وقد أدَّ مطلق الج: دلالته على ثلاثة أقوال 

إلى اختلافهم في مسألة الترتیب في الوضوء ، بالإضافة إلى ) الواو(في دلالة حرف 
وهذا الاختلاف مبني على  .مورالاختلاف في بعض مسائل الطلاق وغیره من الأ

 الفقه أدلة من القرآن الكریم أو من الحدیث الشریف أو من اللغة العربیة نفسها، لما
غة العربیة ، فمن شروط الفقیه أو المفسِّر علمه بأسالیب اللَّ من علاقة باللغة العربیة 

حروف وقواعدها ، وهذا البحث  یتناول باباً من أبواب حروف المعاني وهو باب 
العطف ، ودلالة هذه الحروف وأثرها في اختلاف النحویین والأصولیین في بعض 

عن المعاني التي یفیدها كل حرف من هذه الحروف مع وتحدث الدارس . المسائل
بالإضافة إلى ذكر بعض المسائل التي كان الاختلاف فیها . الأدلة على كل معنى

  .هذه المسائل ن الراجح منبیامبنیاً على الاختلاف في هذه المعاني ، مع 
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 :مشكلة البحث
 :تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئیس الآتي       

 ماهي حروف العطف وما دلالاتها في اللغة والعرف؟
  : ویتفرع من هذا التساؤل الرئیس عدة أسئلة      

 ما دلالات حروف العطف عند النحویین والأصولیین؟ -
 لحروف العطف بین النحویین والأصولیین؟ ما الدلالات المشتركة -

 ما وظیفة حروف العطف عند النحویین والأصولیین؟ -

 ما الأحكام النحویة المترتبة على حروف العطف ؟ -
  ما الأحكام الفقهیة المستفادة من حروف العطف؟

 :أهمیةالبحث
 ةیترجع أهمیة هذا البحث إلى كونه یتناول حروف العطف من الناحیة النحو        

. الدلالیة الوظیفیة ، ومن الناحیة الفقهیة ، وما یترتب علیها من أحكام فقهیة ونحویة
 اً وأنّ كثیر ،  ومن هنا تظهر الأهمیة ، إذ تربط اللغة بالواقع الفقهي القانوني العرفي

من الدارسین المحدثین لم یتجهوا إلى مثل هذه الدراسات التي تربط بین علمي اللغة 
  . الفقهالعربیة وأصول 

  :أهداف البحث 

 :یهدف هذا البحث إلى الآتي
 .بیان مفهوم الحرف معنى ومبنى -
 .تحدید وظیفة حروف العطف مبنى ومعنى -
 .توضیح دلالات حروف العطف عند النحویین وعند الأصولیین -
 .الإشارة إلى الأحكام المترتبة على حروف العطف عند النحویین وعند الأصولیین -
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 :منهج البحث
  .اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي      

 :هیكل البحث
فصول تسبقها مقدمة وتقفوها خاتمة مزیلة  هذا البحث إلى أربعة قسَّم الدارس     

  :بفهارس ومصادر ومراجع جاءت على النحو التالي
  أساسیات البحث: الفصل الأول

  المقدمة

 سابقةوالدراسات ال الإطار النظري: الفصل الثاني
 .الحرف والعطف في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول 
 .نوع الحرف وسر تسمیته بوظیفته: المبحث الثاني

 .وظیفة الحرف عموماً : المبحث الثالث 
  الدراسات السابقة

 حروف العطف ماهیتها وعددها في نظر النحاة والأصولیین: الفصل الثالث
 ها في نظر النحاة حروف العطف ماهیتها وعدد: المبحث الأول 
 .حروف العطف ماهیتها وعددها في نظر الأصولیین: المبحث الثاني
  .الاتفاق بین الفریقینأوجه أوجه الاختلاف و : المبحث الثالث

 دلالات حروف العطف عند النحاة والأصولیین: الفصل الرابع
 دلالات الواو وثم والفاء عند النحاة وعند الأصولیین:المبحث الأول 

 دلالات حتى ولكن وبل ولا عند النحاة وعند الأصولیین : حث الثاني المب
 الأحكام المترتبة على دلالات حروف العطف: المبحث الثالث
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  .النتائج، والتوصیات ، الفهارس بأنواعها
  ..المصادر والمراجع
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  :مفهوم الحرف في اللغة

وفي الاصطلاح وفیما  لقد أفاض العلماء في الحدیث عن الحرف في اللغة
  .یلي وقفة قصیرة عند أهم آرائهم في هذا الخصوص

. الحرف من كل شيءٍ طرفه ، وشفیره ، وحده : معنى الحرف في اللغة  
حَدَّد: الجبل  ومن  : أي  ،  چڭ    ڱڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱچ . أعلاه المُ

  .1وجه واحد

حرف السفینة :( ى الجانب ، یقالبمعن: أیضاً ورد معنى الحرف في اللغة    
قعد على حرف السفینة ، وقعدوا على :(وفي الأساس یقال. جانبهما : أي) والنهر 

  .2)حروفها ،أي جوانبها 
فلان على : الحرف من كل شيءٍ طرفه وجانبه ، ویقال : ویعني أیضاً    

: دَّواب ومن ال. حرفٍ من أمره ، ناحیة منه ، إذا رأى شیئاً لا یعجبه عدل عنه 
لبة  :، لذلك قال أحد شعراء الأندلس یصف ناقة  3الضامرةُ الصُّ

اد إلاَّ أن فٌ كمثل الصَّ ى جاءت كحرفِ النون*** ها ـحَرْ ثرَ  بعد الّ
ُ الإله منـازلاً     4في الأفق حتى عاد كالعُرجـون   ***كالبدْرِ قدره

ي الحرف من الطرف والجانب ، وبه سُم: الحرف في الأصل :( یقول بن منظور 
  .5)حروف الهجاء

قعد على حرف السفینة ، : أن الحرف هو الطرف ، یقال : كما ذكر الزمخشري   
 6)أي أطرافها . وقعدوا على حروفها 

                                                        

اوي ، مختار القاموس ، الدار العربیة للكتاب ،  - 1  .135: صم ، 1998الطاھر أحمد الزَّ
ارد ، مكتبة لبنان ، بیروت ، ج - 2   .131:م ، ص1992،  2سعید الخوري الشرتوني اللبناني ، أقرب الموارد في فصح العربیة والشوَّ

  .ت.وجیز ، وزارة التربیة والتعلیم ، مصر ، دمجمع اللغة العربیة ، المعجم ال - 3
  .90: ، ص 1إبراھیم الإبیاري ، المطرب من أشعار أھل المغرب ،باب المرواني الطلیق ،  ج: عمر بن حسن  ، تح  - 4
  .41: ، ص 9ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، ج - 5
  .م1998، 1المعري ، مكتبة لبنان ، طشوقي  –مزید نعیم : أساس البلاغة ، تحقیق - 6



6 
 

  :مفهوم الحرف في الاصطلاح 

لتعریف الحرف وبیان معناه وحده،  –قدیماً وحدیثاً  –تعرض أكثر النحویین       
ویمكن تقسیم النحاة . موضع خلاف بین النحویین – مازالو  –ولكن الحرف كان 

  :في تعریفهم للحرف إلى فریقین 

أن دلالة : یرى أن الحرفَ كلمة دالة على معنى في غیرها ، أي  :الفریق الأول  
الحرف على معناه الإفرادي متوقفة على متعلق بخلاف الاسم والفعل ، فإن دلالة 

توقفة على ذكر متعلق ، وقد ذهب أكثر النحاة كل منهما على معناه الإفرادي غیر م
إلى هذا الرأي في تعریفهم الحرف ، فأغلب أقوال النحاة تدور في فلك واحد تقریباً ، 

ما : وهو أن الحرف كلمة تدل على معنى في غیرها ، وقد ذكر سیبویه أن الحرف
مَّ وسوف وواو القسم و (ومثَّل لذلك بـجاء لمعنى لیس باسم ولا فعل،   .1)لام الإضافة ثُ

وأورد ابن فارس ما قاله سیبویه في حد الحرف ، وارتضاه ، بعد أن ذكر أن        
ما : أهل العربیة قد أكثروا في حده ، وأن أقرب ما فیه قول سیبویه في أن الحرف 

مَّ نقول) زید منطلق : ( أفاد معنى لیس في اسم ولا فعل نحو قولنا  هل زید : ( ثُ
  . 2)منطلق ( ولا في ) زید( ما لم یكن في ) هل( بـ فأفدنا) منطلق 

أن الحرف مادَلَّ على معنى في غیره ، ومن ثم لا ینفك : وذكر الزمخشري       
من الاسم أو فعل یصحبه، إلاَّ في مواضع مخصوصة حذف فیها الفعل واقتصر 

قد والذي یبدو من كلام الزمخشري هذا أنه  –على الحرف ، فجرى مجرى النائب 
أدرك معنى التعلیق الذي یؤدیه الحرف ، وأدرك كذلك دور الحرف الوظیفي في 
الربط بین الأجزاء المختلفة من الجملة، ولذلك زاد على غیره في تعریف الحرف 

 ).ومن ثم لم ینفك من الاسم أو فعل یصحبه : (عبارة

                                                        

  .12:، ص 1م ، ج1982 - ھـ 1402،  2عبد السلام ھارون ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، مصر ، ط: الكتاب ، تحقیق  - 1
اح ، مكتبة المعارف ، بیروت ، ط: الصاحبي في فقھ اللغة ، تحقیق - 2   .87:م ، ص1993 - ھـ 1414،  1عمر الطمَّ
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مَّ :(قال) الكلمة ( وعندما تحدث ابن مالك عن        مَّا هي إمَّا اسم ، وإ ا فعل ، وإ
ن  حرف ؛ لأنها إن دلَّتْ على معنى في نفسها غیر مقترنة بزمن فهي اسم ، وإ
ن لم تدل على معنى في نفسها بل في غیرها فهي حرف  اقترنت بزمان فهي فعل  وإ

(1. 
أن الحرف كلمة دلَّتْ على معنى غیر ) النحو الأساسي ( وذكر صاحب      

  . 2مع غیره مستقل بنفسه ولا یظهر  إلاَّ 
وقد حُدَّ الحرف بحدود كثیرة ومن أحسنها : ( ا المرادي فقد قال عن الحرف وأمَّ      

ثم فسَّر ذلك بقوله . الحرف كلمة تدل على معنى في غیرها فقط : قول بعضهم 
إن دلالة الحرف على معناه الإفرادي متوقفة على ذكر متعلق ، بخلاف الاسم :(

، ) رادي غیر متوقفة على ذكر متعلقنهما على معناه الإفوالفعل ، فإن دلالة كل م
مفردة لم یفهم ) ال( :فُهِم منه التعریف ، ولو قلت) الغلام :( ألا ترى أنك إذا قلت

  .3منه معنى ، فإذا قرنت بالاسم أفادت التعریف
وما ذكرناه سابقاً هي مجمل آراء السابقین من الفریق الأول في تعریفهم الحرف       

وقال صاحب القواعد  4)فالحرف كلمة تدل على معنى في غیرها فقط: ( لقا
هل ، وفي ، : (ما یدل على معنى بواسطة غیره ، نحو: الأساسیة عن الحرف 

  .5)ولم
 6لفظٌ یدل على معنى في غیره: بأنه )الضروري(وحدَّه ابن رشد في كتابه      

( عناه في نفسه ویراد بعبارة یرى أصحاب هذا الفریق أن الحرف م :الفریق الثاني 
أن الحرف یدل على معناه سواء استعمل منفرداً أو ضمن جملة وممن ) في نفسه 

أن : بهاء الدین بن النحاس فقد نقل السیوطي عن ابن النحاس : اقتفى هذا الأثر
الحرف یدل على معناه في نفسه مخالفاً بذلك ما أشتهر بین النحاة من أنه یدل على 

ان الأندلسي ، قال ابن معناه في  غیره ، وتابع ابن النحاس في هذا الرأي أبو حیّ
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ن كان مشهوراً : والثاني :(... هشام دعوى دلالة الحرف على معنى في غیره وهذا وإ
وزعم أنه دال .  هعند النحویین إلاَّ أن الشیخ بهاء الدین بن النحاس نازعهم في ذكر 

 . 1)في شرح التسهیل على معنى في نفسه ، وتابعه أبو حیَّان
یمكن بیانه ن ندرك أن الفرق بین الفریقین ، ومن خلال ما ذكرناه سابقاً نستطیع أ 

 : فیما یلي 
مجمع على أن معنى الحرف لا یدرك في  - ویشمل جُل النحویین - الفریق الأول  

(  كأن تذكر حرف الجر. لم یكن في بناء من أبنیة الكلام المفید : حالة انفراده ، أي
دون ارتباطهما بكلام آخر في جملة مفیدة ، یحسن السكوت علیها، ) إلى ( و) من

نما یدرك معنى الحرف وتكون له دلالة لغویة عندما یكون في جملة مفیدة ففي هذه  وإ
الحالة یظهر معناه الكامن في ذاته من خلال تلاحمه مع مفردات الجملة المساندة له 

عائد إلى الألفاظ بمعنى ) غیره ( فالضمیر في ) ه في غیر : ( ، وهذا معنى قولهم 
) من ( أن الحرف لا یظهر معناه إلاّ من خلال انضمامه إلى ألفاظ أخرى ، فكلمة 

: ( ألفاظ أخرى ، كأن نقول إذا انضمتا إلى مثلاً لا یظهر معناهما إلاَّ ) إلى ( و
ومعنى الانتهاء ) من(بمعنى الابتداء الذي تدل علیه ) جئتُ من المدرسة إلى المنزل 

) المدرسة( و) جِئتُ (إلاّ بانضمامه إلى لفظ  معناه لم یظهرف) إلى(الذي تدل علیه 
  ).المنزل ( و
عائداً إلى المعنى ، وهذا یعني أن معنى الحرف لا ) غیره ( وقد یكون الضمیر في  

بر ، فكما یفهم من لفظه ، إلاَّ إذا انضم إلیه معنى لفظ آخر، مثله مثل المبتدأ والخ
أن معنى المبتدأ باعتباره مبتدأ ، لا یفهم إلاّ بمعنى الخبر ، فكذلك الحروف لا یفهم 

في ) إلى ( و) من( معناها ولا یظهر إلاَّ إذا انضم إلیها معنى لآخر ، فالحرف 
( إلاَّ بعد انضمام معنى ) الابتداء والانتهاء ( المثال السابق لم یظهر معناهما وهو 

 .إلیهما ) البیت ( و) المجيء 
ا الفریق الثاني   وهم قلة من النحاة ، فواضح من كلامهم أن دلالة الحرف  :أمَّ

عندهم لا تحتاج إلى مساعد ، أو بتعبیر أوضح لا تحتاج إلى بناء لغوي ینضم إلیه، 

                                                        

  .7:م ، ص1984ھـ ، 1405،  2، ج 1السیوطي ، الأـشباه والنظائر في النحو ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط - 1



9 
 

منفرداً كما تظهر في حالة : حتى تظهر دلالته ، إنما تظهر دلالته في نفسه ، أي
: أي) في نفسه( آخر ، وهذا ما قصده أصحاب هذا الرأي من عبارة  ارتباطه بكلام

: أن الحرف یدل على معناه منفرداً ، أو ضمن جملة مفیدة ، ومثال لذلك إذا قلنا
فإنها تدل على معنى في حالة انفرادها ، كما تدل على نفس المعنى في ) تحت(

وهي اسم ) تحت( دلالة ف) جلستُ تحت الشجرة:(حالة تركیبها في جملة مفیدة مثل 
كدلالتها على نفس المعنى ، وهي في بناء لغوي مفید ، ) التحتیة ( مفرد على معنى 

منفرداً ، كما یدل على ) العلو( وهي حرف جر یفید معنى ) على: (وكذلك إذا قلنا
( أو ) الكتاب على المنضدة : ( نفس المعنى عندما یكون في جملة مفیدة مثل

 ).ن العصفور على الغص
ن كان هذا ا بینما یرى الفریق الأول أن معناه لفریق یرى معنى الحرف في نفسه ، وإ

في غیره ، فإننا نجد بعض النحاة یرى أن من الحروف ما یدل على معناه في نفسه 
وهي جمیع الحروف عدا حروف الجر ، وما یدل على معناه في غیره وهي حروف 

 .الجر 
ن لم  ختلفة في تعریفهم الحرف یتضح آراء النحاة الم وبعد استعراض أن الحرف وإ

یدل دلالة واضحة على معناه في حالة انفراده كما هو شأن الاسم والفعل إلاَّ أنه 
مثلاً ) في:(ا من یفهم موضوعه لغة ، نحویحمل في نفسه دلالة ولو خفیة ، یلمحه

نحو ، بینما فهي حرف جر ، قد لا یظهر معناه منفرداً لغیر المتخصص في دراسة ال
یظهر معناه ولو بصورة ضئیلة یلمحها من هو على علم بموضوعه لغة ، فحرف 

لابد أن یوحي للمخاطب معنى معیناً ، یستوحي منه أن هذا الحرف ) في ( الجر 
هو أحد حروف الجر ، ویزداد المعنى في ذهنه وضوحاً عندما یعرف أنه یدل على 

أو غیره من الحروف في جملة ) في( ولكن متى ما وضع هذا الحرف) الظرفیة(
  .مفیدة یبرز معناه الذي كان یلمح لمحاً ویبدو واضحاً 

هو كل كلمة لا یبین لها مدلول إلاَّ إذا اتصلت مع :  ویرى الباحث أنَّ الحرف -
  .  ، وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب الفریق الوَّل غیرها من الكلمات
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 :العطف في اللغة 
) ع ، ط ، ف(بمعنى مال ، و) ع ، ط ، ف:(جاء في مختار الصحاح        

عطف یعطف بمعنى ) ع ، ط ، ف(الوسادة إذا ثناها ، وجاء في مختار القاموس 
لَ وكَرَّ (وعطف علیه . أشفق :مال ، عَطفَ علیه ، وتعطّف  : والمعِطف ). حَمَ

، إذا أملته ، والرجل عطفت الشيء : یقال : وفي معجم مقائیس اللغة  1.الرَّداءُ 
  2.یعطف الوسادة یثنیها 

. یعطف مال وعلیه أشفق ) عطف : ( العطف أیضاً كما عرَّفه الفیروز أبادي قال  
، وبالفتح الانصراف وبالضم  جمع العاطف والعطوف والعطاف : والعطف الأطُ
فته ثوبي تعطیفاً  للإزار ، وامرأة عطیف كأمیرة لینة مطواع لا جعلته  كبر لها وعطَّ

  3.عطافاً له 
ء یعطفه عطفاً وعطوفاً فانعطف ، وعطفه فتعطّف رأس العود وعطف الشي 

مِلت ، وعطف فلان عن كذا أرجع : نحنى ، وعطفت ، أيحنیته فا: فانعطف ، أي
 4.وانصرف

أحد طرفیه على الآخر ، كعطف الغصن  والعطف یقال في الشيء ، إذا ثنى 
 .نى العطف في اللغة هو الثني والرَّدُّ أن معفیتضح مما سبق 5.والوسادة

                                                        

  .212م ، ص 1998_ ه 1418،  3ة ، بیروت ، طالجوھرى ، مختار الصحاح ، المكتبة العصری - 1
م ص  1979_  ه 1399ابن فارس أبوالحسن أحمد بن فارس زكریا ، تح عبدالسلام ھارون ، معجم مقاییس اللغة ، دار الفكر ،  - 2

351.  
  .176باب الفاء ، ص  –، فصل العین  3الفیروز أبادى ، القاموس المحیط ، ج - 3
  . 2996ص )  ع،ط، ف(، باب الفاء ، مادة  4،  جابن منظور ، لسان العرب  - 4
  .341الأصفھاني ، المفردات في غریب القران ، راجعھ وائل أحمد عبدالرحمن ، المكتبة التوفیقة ، القاھرة ، ص  - 5
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 :العطف في الاصطلاح 
هو تابع یدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه ، یتوسط بینه وبین 

فعمرو تابع مقصود بنسبة ) قام زید وعمرو :( متبوعه أحد حروف العطف ، مثل 
  1.القیام إلیه مع زید 

التابع الذي یتوسط : ف فعرَّفوه بأنهحداً للعط) النحو الأساسي ( أصحاب  كما ذكر 
، وحتى ، : ( بینه وبین متبوعه أحد أحرف العطف العشرة وهي الواو ، والفاء ، وثمّ

ویلاحظ بأن هناك علاقة بین المعنى  2) .وأم ، وأو ، وأما ، ولا ، وبل ، ولكن 
  .اللغوي والمعنى الاصطلاحي ، فالمعطوف وهو التابع یرد على المعطوف علیه 

 :لذلك قال بن مالك . عطف بیان ، وعطف نسق: ینقسم العطف إلى قسمینو 
 3والغرضُ الآن بیان ماسبق *** إمَّا ذوبیان أو نسق : العطف 

متبوعه ، وعدم استقلاله  هو التابع الجامد المشبه للصفة في ایضاح: فعطف البیان  
مر عطف بیان ؛ لأنه موضح) أقسم باالله أبو حفص عمر :( نحو  . لأبي حفص  فعُ

فهو یختلف عن البدل في أن البدل یكون هو المقصود بالحكم دون المبدل منه ، 
وهذا . فالمقصود في الجملة هو الربع لا القبیلة ) جاءت القبیلةُ ربعها :( ففي قولنا 

بخلاف عطف البیان ، إذ المقصود فیه هو المتبوع وهو للمتبوع وكشفا عن المراد 
  .منه 

فهو التابع المتوسط بینه وبین متبوعه حرف من أحرف العطف ، : قأما عطف النس 
الواو ، والفاء ، وثمّ ، :( ویسمى المعطوف بالحرف وحروف العطف تسعة وهي 

 ). ، وبل وحتى ، وأم ، وأو ، ولكن ، ولا
وتنقسم حروف العطف من حیث اشتراك المعطوف والمعطوف علیه في الحكم إلى 

  :قسمین 
ف التي تفید مشاركة المعطوف للمعطوف علیه في الحكم والإعراب الحرو :  الأول 

ومثال ) جاء زید و عمرو :(فمثال الواو ) الواو ، والفاء ، وثمّ ، وحتى:(معاً وهي 

                                                        

  .341م ، ص 1978الجرجاني ، التعریفات ، مكتبة لبنان ، بیروت ،  - 1
  .387ص .م 2005 –ه 1426سي ، دار الفكر العربي ، محمد حماسة عبداللطیف وآخرون ، النحو الأسا - 2
  .218، ص  مرجع سابق ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك - 3
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جاء :(ومثال حتى ) جاء زید ثم عمرو :(ومثال ثم ) جاء زید فعمرو :( للفاء 
  ) .الحجاج حتى المشاة

شاركة المعطوف للمعطوف علیه في الإعراب لا في الحروف التي تفید م:  والثاني 
وهذه الحروف یختلف بعضها عن بعض ) . لا ، وبل ، ولكن ، وأو :( الحكم وهي 

) لا(فحرف العطف . من حیث دلالة الحكم على المعطوف أو المعطوف علیه 
بل ، (وحرف العطف ) . جاء زید لاعمرو :(یجعل الحكم للأول فقط ومثال لذلك 

ومثال ) ما قام زید بل عمرو):(بل(دلان على أن الحكم الثاني فقط فمثال لـت) ولكن
یجعل الحكم لأحدهما ) أو(وحرف العطف ) . لاتضرب زیداً لكن عمراً ):(لكن(لـ

 ).خُذ من مالي درهماً أو دیناراً :( بعینه ، نحو 
 :نوع الحرف وسر تسمیته بوظیفته

  :قسم النحاة الحرف إلى قسمین هما 
وهي التي تتكون منها الكلمات وعددها تسعة وعشرون حرفاً ، :  لمبانيحروف ا

أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر (:هجائیة ألفبائیة وهي -: وتنقسم إلى 
   ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، 

ف الأبجدیة الفینیقي وأبجدیة حیث نجده قد سرى ترتیب الحرو ،  )، و ، ا ، ي هـ
إلى سائر اللغات السامیة ومنها العربیة ، وقد سُمي هذا الترتیب بالأبجدیة نسبة إلى 

أبجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، :(الكلمة الأولى من الكلمات الست ، وهي
:( وهي ) ثخذ ، وضظغ:(وقد أردفت العربیة بالحروف الفینیقیة الستة ، وهي) قرشت

د ، ه ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، أ ، ب ، ج ، 
  ).ص ، ق ، ر ، ش ، ت ، ث ، خ ، ذ ، ض ، ظ ، غ 

عبَّر عنها بالأفعال وهي الحروف التي وضعت لمعانٍ، و :  حروف المعاني  حقها أن یُ
عرض الاستفهام ، والتمني ، والنهي، والأمر ، والتوكید ، والتشبیه ، والتمني ، وال(، كـ

ولمَّا كانت هذه الحروف تحمل معنى ) .  لنداء ، والتعجب وغیرها، والتحضیض، وا
الجمل بها مطلقاً ، ومنع الجمهور ذلك  فقد أجاز بعض النحویین تعلق أشباهالأفعال 
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لاّ فلا  . مطلقاً ، وقدروا لشبه الجملة فعلاً تتعلق به على سبیل النیابة لا الأصالة ، وإ
التي للنداء والتعجب ، أو للنداء والاستغاثة یعلق بأداته التي ) ءیا(وعلى هذا فإن 

  :نابت عن الفعل ، فقول امرئ القیس 
هُ  فیالك من لیلٍ ، لِ *** كأن نُجومَ یذبُ تلِ، شُدَّت بَ غارِ الفَ   1بكَّل مُ

لنیابتها عن الفعل وكذلك الجاران والمجروران ) یا(منه بـ) لك(یتعلق الجار والمجرور  
  :ول عبد االله بن مسلم ، في ق

جال ، یوم الأربعاء  یا   ینفكُ یُحدثُ لي بعد النُّهىَ طربا؟***أما " للرّ
أما الذین اجازوا التعلیق بحروف المعاني مطلقاً فقد حملوا على ذلك قول كعب بن  

  : زهیر
وا  ینِ ، إذ رحلُ ، غضیض الطّرف مكحولُ *** وما سعاد غَداة البَ  2إلاَّ أغنَّ

انتفى في الغداة إلاّ كونها :( والتقدیر) ما(متعلق بحرف النفي ) غداة( فزعموا أن
  3)كظبي أغنَّ 

 :وقسَّم العلماء حروف المعاني إلى عدة تقسیمات 
 :من حیث هیئتها فقد قسَّموها إلى  
، وهي: أحادیة-1  اءفال، ین سال،  اءتال،  اءبال،  الهمزة( : وهي ثلاثة عشر حرفاً

 ). اءیال،  الألف،  الهاء،  وننال،  یمملا،  ملاال،   افكال، 
ذ ، وأل ، وأ: ( وعددها ستة وعشرون حرفاً ْ : ثنائیة -2 نْ ، وأو ، آ ، وإ م ، وأنْ ، وإ

ذ ، وأي ، وإ  ي ، وبل ، وعنْ ، وفي ، وقد ، وكي ، ولم ، ولنْ ، ولو ، ولا ، ومُ
، وهلْ ، وها ، ووا، ویا  ).ومِنْ ، وما ، ونَّ

                                                        

  .31: ، ص 1علي محمد ، معلقة امريء القیس ، ج: أبو زید القرشي ، جمھرة أشعار العرب ، تح   - 1
  .86: ص 17ابن قتیبة ، الشعر والشعراء ، باب كعب بن زھیر ، ج  - 2
ھـ ، 1409، حلب ، سوریا ،  5فخر الدین قباوة ، إعراب الجمل وأشباه الجمل ، دار القلم العربي للطباعة والنشر والتوزیع ، ط - 3

  .287 – 285:م ، ص1989
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ذا ، وأ أيّ :( مسة وعشرون حرفاً ، وهي وعددها خ: ثلاثیة -3 ذاً ، وإ جل ، إذن ، وإ
بّ ،  ، وألا ر ، وخلا ، ورُ نّ ، وأیا ، وبلى ، وثُمّ ، وجَللَ ، جَیْ لى ، وأما ، وإ ، وإ

ا  مْ ، وهَیَ ف ، وعدا ، وعلّ ، وعلى ، ولات ، ولیت ، ومنذ ، نعَ  ).وسَوْ
،  إذما: ( وعددها خمسة عشر حرفاً وهي : رباعیة -4 ا،حتىَّ ا ،إمَّ ، ألاّ ، إلاَّ، أمّ

ا ، لولا، لوما ، هلاَّ   ).حاشا، كأنَّ ،كلاّ، لعلّ، لكنْ ،لمَّ
 .1)لكنَّ : ( وهي حرفٌ واحدٌ وهو :خماسیة -5
 :ومن حیث المعاني التي تدل علیها هذه الحروف قُسمتْ إلى  
احداً ،و اللتان تجزمان فعلاً مضارعاً و ) الم ، ولمَّ :( وهي : أحرف النفي  -1
 ).، ولا ، ولات ما(تنصب الفعل المضارع ، و  التي) لن(
نَّ ، ولا ، وكلاَّ ( وهي : أحرف الجواب  -2 عَمْ ، بلى ، وأي ، وأجل ، وجیر ، وإ نَ

.( 
 ).أي ، وأن( هما : حرفا التفسیر  -3
ذْما(وهي : أحرف الشّرط  -4 ا ، ( الجازمتان ، و ) إن ، وإ لو ، لولا ، لوما ، أمّ

ا  ) .لمّ
والفرق بین ) ، لوما ، لولا ، وألا هَلاَّ (وهي : ض والتندیم رف التَّحضیأح -5

التحضیض والتندیم ، أن هذه الأحرف إن دخلت على المضارع فهي للحضّ على 
ههَلاّ یرتدع فلانٌ : (العمل وترك التهاون به نحو   .وغیرها )عن غیّ

ر وعلى التهاون به إن دخلت على المـاضي كانت لجعل الفاعل یندم على فوات الأم
عهُ على اهماله ، وتُوبَّخه على عدم الاجتهاد ) هلاّ اجتهدتَ :(، نحو  .تقرّ

ا ، لو(وأحرفُه هي  لطلب بلین ورفق ، أحرف العرض هو ا -6  ).ألا، أمَ
ا ، وها ألا(وهي : أحرف التنبیه  -7  ).و یا ، ، وأمَ
ة أیضاً وسمي الحرف: وتسمى : الأحرف المصدریة  -8  موصلات الحرفیّ

 :المصدري موصولاً حرفیاً ؛ لأنه یوصل بما بعده فیجعله في تأویل مصدر وهي
 ).، وهمزة التسویة ، لو ما كي ، ، أنّ ، أن(

                                                        

حْداح ، راجعھمعجم قواعد اللغة العربیة في جداول ولوحات ،  - 1   .22- 19: جورج متري عبد المسیح ، مكتبة لبنان ، ص: أنطوان الدَّ
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السینُ ، وسوف ، ونواصب المضارع، ولام الأمر :( وهي: أحرف الاستقبال  -9
ذما الجازمتان ن ، وإ  ).، ولا الناهیة ، وإ

واصب المضارع ، واللام التي تقع في السینُ، وسوف، ون:( وهي: أحرف التوكید
 ).قدو جواب القسم ، 

 ).الهمزة ، وهل :( هما: حرفا الاستفهام -10

 ) .لیتَ ، ولو ، وهل :( وهي: أحرف التّمنيَّ -11

 ) .لعل:( وهو: حرف التّرجي والاشفاق-12

 ).الكاف ، وكأنَّ :( وهما: حرفا التشبیه-13

إنْ ، أن، ما، من، :( د للتأكید وهيوهي الأحرف التي تزدا: أحرف الصلة-14
 ).الباء

 ).، واللام  كي:(وهو: حرف التعلیل-15

دْعِ والزّجْر-16  ).كَلاَّ :(وهو: حرف الرّ

عد ، ولام ( وهي : اللاّمات-17 لام الجر ، ولام الأمر ، ولام الابتداء ، ولام البُ
وطئّة للقسم  ).الجواب ، واللام المُ

لأمر ،ولا الناهیة ، وحرفا الاستفهام ، وأحرف لام ا:( وهي: أحرف الطلب-18
 ).التحضیض والتندیم ، وأحرف العرض ، وأحرف التمني ، وأحرف الترجي 

 .نون ساكنة زائدة : هو: حرف التنوین-19
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أحرف العطف وأحرف نصب المضارع وجزمه وحرف الأمر  أحرف النداء و-20
 .1سم الرافعة للخبروحرف النهي والأحرف المشتبهة بالفعل والناصیة للا

 : ومن حیث عمل هذه الحروف وعدمها فقد قسمها العلماء إلى  

. تغییراً في آخر غیرها : وهي التي تحدث إعراباً ، أي: حروف عاملة  -1
 مضارعاً حروف الجر ، ونواصب الفعل المضارع ، والأحرف التي تجزم فعلاً :(وهي

ن، ولا"و" إن"  إن وأخواتها ولا النافیة للجنس التي تعمل عمل - " ما، ولات، وإ
 .)" لیس " المشبهات بـ

" وهي ما لا تحدث إعراباً في آخر غیرها من الكلمات مثل : حروف غیر عاملة  -2
 " .هل ، هلاّ، لولا

 :ومن حیث الاختصاص فقد قسَّمها العلماء إلى الآتي  
نّ وأخواتها ، وحروف النداء" كـ: حروف مختصة بالاسم -1  ".حروف الجر ، وإ
 ".نواصب الفعل المضارع وجوازمه " كـ: حروف مختصة بالفعل  -2
 . 2"حروف العطف وحروف الاستفهام" كـ: حروف مشتركة بین الأسماء والأفعال  -3

 :ولحروف المباني أحوال عامة وتقسیمات وهي على النحو الآتي 
،  ، ط ، ض ، ص ، ش ز، س ، ر، ، ذ ، د ، ث ت( :وهي: الحروف الشمسیة  
 .والأخرى قمریة  )ن ، ل ، ظ
 .والأخرى صحیحة  )، ي ، ا و(:وهي: الحروف المعتلة  

ب ، ت ، ث ، ج ، خ ، ذ ، ز ، ش ، ض، ظ (:وهي: الحروف المعجمة المنقوطة 
  .والأخرى مهملة) ،   غ ، ف ، ق ، ن ، ي

والأخرى ) ء ، ب ، د ، ض ، ط ، ق ، ك ، ن (:وهي : الحروف المستعلیة  
 .مستقلة

 .والأخرى رخوة) ء ، ح ، خ ، ع ، غ ، هـ ، ا(:وهي: الشدیدة الحروف 
 . )ء ، ح ، خ ، ع ، غ ، ه ، ا(: وهي: أحرف الحلق 

                                                        

  .502 – 491:م ، ص2005ھـ ، 1426،  1، ط 1الشیخ مصطفى الغلاییني ، جامع الدروس العربیة ، دار الفكر ، ج - 1
  .228 – 201:م ، ص2005 -ھـ 1426أحمد مختار عمر وآخرون ، النحو الأساسي ، دار الفكر العربي ،  - 2
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فیر   .1)ز ، س ، ص( : وهي: أحرف الصَّ
وقدیماً جمع الخلیل بن أحمد الفراهیدي الحروف كلها مع معانیها ، التي وردت عن 

  :2العرب على النحو التالي

 :لحقیر الضعیف ، قال أوس الرجل ا: الألف 

 كأنك في الوغى أسدٌ زئیرُ *** هنالك أنت لا ألفٌ مهینا 
 :هو الرجل كثیر الجماع ، قال المؤمل:  الباء

 وفي المعارك لا تستعمل الباها*** أُنبئتُ أنك باءٌ حین تلقاها
  :البقرة التي تحلب دائماً ، قال مهلهل :  التاء

  وجَدُكَ عبدٌ یحلب التاء دائماً *** أبي فارس الهیجاء في كل حومةٍ 
  :زبیر  العین من كل شيء ، قال أبو:  الثاء

 أجيء بثاء اللحم والخمر والسكر*** إذا ما أتى ضیفٌ وقد جَلل الدُّجى 
  : الجمل القوي ، قال عمرو :  الجیم

زل فیه راتعات*** تجدني جیماً في الوغى ذا شكیمة   هواربا ترى البُ
زل . ة القو " الشكیمة "    " .جمع بازل وهو أعلى الإبل سناً : البُ

  : المرأة السلیطة ، قال أبو الزوائد: الحاء
ق  نما حَرّ ها مثل مِنْجل *** بي بنو العنقاء وابن مُ ظْرُ  .وأنتَ ابن حاءٍ بَ

  :قال المنقري ) إذا كثر وطال ( شعر الأسْت :  الخاء
 سّاقیات المواتححِبال بأیدي ال*** لاستكَ خاءٌ في إلتواءٍ كأنه 

  : المرأة السمینة ، قال ابن الزبعري :  الدال
ها*** حوراءُ عطبولةٌ برهرهة   دالٌ كأن الهلال حاجبُ

  ".طویلة العنق) : عطبولة. (ناعمة ) : برهرهة(
  :شكري یعُرف الدیك ، قال الحارث ال:  الذال

                                                        

حْداح ، مصدر سابق ، ص - 1   .22:أنطوان الدَّ
 رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي: الفراھیدي ، ابن السكیت ، الرازي ، ثلاثة كتب في الحروف ، تحقیقالخلیل بن أحمد  - 2

  .47 – 33:م ، ص1995،  2للطباعة والنشر ، ط
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وحُ بحاجبیه   كذال الدّیك یأتلفُ ائتلافا*** به برصٌ یلُ
  ".یلمع : ، أي یأتلف"

 :زبد البحر أیضاً ، قال الشاعر : القُراد الصغیر ، والرجُل الضعیف ، والراء : الراء
ا*** كأن بنحرها وبمشفریها   ومخلج أنفها راءً ومظّ

  : الرجل كثیر الأكل ، قال أوس :  الزاء
 وعند الناس داء جعظرىّ *** إذا احتفل السّراة یكون زاء 

  ".لمتعاظم بما لیس عنده المفتخر ا: الجعظرى " 
  :الرجل كثیر اللحم والشحم ، قال العتابي:  السین

فاة بكلّ  نّ  یجود على العُ راد*** مَ  إذا ما السَّین شحّ بما یُ
  :الرجل كثیر النكاح ، قال الزبعري : الشین

 فأنت الشَّین تفخر بالجماع*** إذا ما القلبُ تاه بحاجبیه 
  :عَدي: راب ، قال الدّیك المتمرغ في الت: الصاد

قعد  نقا یتململُ *** فإني إذا ما غبتَ عنيّ مُ   كأني صادٌ في الّ
م بن نویرة : الضاد دهد إذا رفع راسه وصاح ، قال متمّ ُ   :اله

 أنوء إذا رمتُ القیام وأكسلُ *** كأنِّي ضادٌ یوم فارقتُ مالكاً 
  :الشیخ كثیر النكاح ، قال زهیر بن أبي سلمى :  الطاء

ن  ین*** قَلَّ في كل الهوى طمعيإنّي وإ  طاء الجماع قوى غیر عِنّ
  :ثدي المرأة إذا تثنّت ، قال لبید بن ربیعة العامري: الظاء

دِي كالخباء هذرمة*** أُنكحتُ في حيّ عجوزاً هرمة   ظاء الثّ
 ".الكثیر الكلام: الهذرمة " 

  :سنام الإبل ، قال معن بن زائدة : العین
بّ   فأطعمتهُ من عینه وأطایبه*** طارقي عین قد ذبحتُ ل ألا رُ

  : الإبل الواردة إلى الماء ، قال ابن المؤیدي :  الغین



19 
 

ویرة  دلجین نُ دَت غین صویب المنا تُحدى*** تراءت لعین المُ رَ  وقد وَ
  :زبد البحر ، قال الطائي:  الفاء

دّ طام یجیش بفائه زبِ  فأجودَ منه یوم یأتیه سائله***  وما مُ
  المستغني من الرجال ، قال ابن أبي سلمة  الرجل: القاف 

هذبُ السّجىّ أریحي   قاف خضَمُّ الكفّ عبقريٌّ *** مُ
  :الرجل المُصلح للأمور ، والرجل العفیف أیضاً قال كثیر :  الكاف

ها*** جوادٌ إذا ما جئت تبغي نواله  وكافٌ إذا ما الحرب شُب شهابُ
  :ثقفي الشجر إذا أخضرَّ ، قال أبو محجن ال: اللام 

ترتعدُ  ولامها من ریاح الدوّ *** أصبحتُ في روضةٍ زهراء مونقة  َ◌ 
انيّ : المیم    الخمر ، قال الفند الزّمّ

 ***بما المطرِ  وأمزج المیمَ ***
ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ :قال االله تعالى الحوت ،: النون 

یونس بن . صاحب الحوت : یعني  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ  ۀ 
وذلك بروایة ابن  )1(چ ژ  ڑ  ڑ   ک    ژڈچ :قال االله تعالىمتى ، والنون أیضاً الدواة 

  : قال دُعبل . عباس رضي االله عنه 
 لكل نون من النونین عینان*** نونان نونان لم یخططهما قلمٌ 

ة الهذلي :  الهاء   :لطمة في خدّ الظبي ، قال أبو مرّ
 هاء غزال یافع لطمتُه***  قد لثمتُه  كأن خدّیه و 

  :قال أبو ذؤیب الهذلي " العظیم" البعیر ذو السنام : الواو 
ام***  وكم مجتد أغنیة بعد فقره   ة وسوَ  فآب بواو جَمّ

  .الضعیف من الرجال: والواو أیضاً " 
  :شسع النعل ، قال الأخطل:  اللام ألف

ویني على رسل لتلحقه  ُ ن عجل*** امش اله  تَ فقد تقطع بك اللاموإ
  :الناحیة ، قال عمرو :  الیاء

                                                        

  .1سورة القلم ، الآیة  - 1
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 تضئ كبدر طالع لیلة البدر*** تیممتُ یاء الحيّ حین رأیتها 
  :1أیضاً ) العین( وقال صاحب 

الخیار :  الثاء.البقرة :  التاء. الرجل الشّبِق :  الباء. الرجل الفرد :  الألف       
شعر :  الخاء. المرأة السلیطة : حاءال. الجمل المغتلم :  الجیم. من كل شيء 

: الزاي. القراد الصغیر :  الراء. عُرف الدیك : الذال. المرأة السمینة :  الدال. العانة 
:  الطاء. الهدهد الضعیف:  الشین. الرجل الشحیح :  السین. الرجل كثیر الأكل 

الغیم ، : لغینا. الذهب :  العینالعجوز متثنیة الثدیین  ، :  الظاء. كثیر الوقاع 
. الرجل المصلح بین القوم:  القاف. زبر البحر :  الفاء. والإبل الواردة إلى الماء 

الخمر :  المیم. الشجرة المثمرة : اللام . الرجل المصلح بین القوم أیضاً :  الكاف
اسم سیف معروف ، وجمع نُونةٍ ، الذقن ، وشفرة السیف ، والحوت ، : النون.

: الیاء . بیاض في وجه الظبي :  الهاء. البعیر ، والفالج : اوالو . وحرف الجبل 
 .الناحیة 

  :ونظم صاحب العین أبیاتاً في ذلك قال 
 م عند حاءـاء وجیـه ثـل***     اء ــد تـفتى ألفٌ وباءٌ عن

  ا أو مثل راءـكذال وجهه   ***    د دال ـاء عنـذلیلٌ مثل خ
  اءـل طـعله في فعوشین ف  ***   وهذا الشخص زاي ثم سین 

  اءـت ظـحبیس عنده في بی***   ح ـــله ضاد وصاد لا لذب
  اءــال فـاف ماله أمثـوك***   اف ــله عین وغین وهو ق

  واءـواو في الجـونون لا ك***  ـــم ي بستانه لام ومیـوف
ــله ظبي به هاء وش   اءـل یـربیط لم یزل في ك***    اة  ـ

الكثیر :  الباءالواحد من كل شيء ، :  الألف :وفي روایة أخرى عنه ، قال  
سرادق : الجیم شيء تحلب فیه الناقة ، :  الثاءالمرأة السلیطة ، :  التاء الجماع ،
الذي یدلو :  الدال الشعر على العانة ،:  الخاءالخنثى واسم قبیلة ، : الحاءالبیت ، 
:  الشینالحبل ، :  السین جلد یابس ،: الزاي: نبت : الراء الرماد ،:  الذالالدلو ، 

                                                        

  .46: ، ص ثلاثة كتب في الحروفالمرجع السابق ،  - 1
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فر ، : الصادالتفاح ،  فْر ، القدْر من الصُّ :  الطاءصوت المنخل ، :  الضادالصُّ
سنّ، : الظاءالمكان السهل ،  العطش والسحاب ، : الغین الذهب ،: العینالكبیر المُ

:  المیمالدرع ، :  اللامالوكیل ، : الكاف  الرقبة والقفا ،: القاف لحم الفخذ،: الفاء
شسع النعل : لام الألفاللهاة ، :  الهاءالموت ، : الواوالسمك ، :  النونالبرسام ، 

  . 1حكایة الصوت: الیاء، 
  :وقال أیضاً في نظمها شعراً 

  اءـه تـه تؤذیـة مالـلقل***   اء   ــفٌ وبــى ألــفت
  اة أترع منه ثاءـحلیب الش  ***  ى ـیقیم اللیلَ في جیم ویشق

  ده شیخ وحاءـواء عنــس  ***  أسلم منه قلباً وما في الحاء 
  یثرى في الذُل قد تحكیه خاء  ***   ه ودالـل لـل لا دلیـذلی

  ه راء وزاءـي بیتـا فـوم  ***    یُرى في الذلّ مفترشاً لذال
  اء أو وِطاءـاد وطـولا ض  ***     ولا سین ولا شین وصاد

  اءـه زال فـنن ومـبلا عی  ***    یكاد یموت من غین وأین
  نحیف القاف بین القوم ظاء  ***  افٍ ـله كاف ولكن غیر ك

  ه حفاءـن اللام الجدید بـع ***  ارٌ وهو عارٍ ـومٌ وعـبه ل
یاً  ـي نوناً طـتراه یشته   اءـولكن قد خلا في ذاك ه ***  رّ

  اءـد الواو یـه بعـولا یغنی ***  اه سریعاً ـل المیم یغشـلع
  : ظیفتهسر تسمیة الحرف بو 

أمَّا تسمیتهم الحرف : ( نقل ابن منظور عن الأزهري عن أبي الهیثم قال         
  .2)حرفاً ، فحرف كل شيء ناحیته كحرف الجبل والسیف وغیره 

ومن : (... وأیضاً فیما ورد عن علة تسمیة الحروف حروفا ، قال ابن جنّي        
عجم حروفاً ، وذلك أن الح رف حد منقطع الصوت وغایته هنا سُمیت حروف المُ

                                                        

  .47:ص ثلاثة كتب في الحروفالمرجع السابق ،  - 1
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ویجوز أن تكون سُمیت حروفاً ؛ لأنها  -كحرف الجبل ونحوه، ثمّ أضاف  –وطرفه 
  . 1جهات للكلم ونواح ، كحروف الشيء وجهاته المحدقة به 

فبعد أن ذكر قدراً غیر یسیر من معاني ) هـ466ت(وتابعه ابن سنان الخفاجي       
وسُمیت الحروف حروفاً ؛ : ( وف حروفاً فقال الحرف اللغویة ، علل لتسمیة الحر 

إنها سُمیت بذلك ؛ لأنها جهات للكلام ، : لأن الحرف حد منقطع الصوت وقد قیل
 .2ونواح، كحروف الشيء ، وجهاته

فإن قیل لم سُمي الحرف ): هـ 577ت(وقال أبو البركات عبد الرحمن الأنباري       
؟ قیل طرف ، ومنه یقال ، حرف الجبل أي طرفه ، لأن الحرف في اللغة هو ال: حرفاً

 .3فسُمي حرفاً ؛ لأنه یأتي في طرف الكلام
إنَّما سُمي الحرف حرفاً ؛ لأنه لما لم یكن له :(كما ذكر صاحب المفید في النحو     

معنى في نفسه بل معناه في غیره صار كأنه طرف لغیره ، أخذ من حرف الشيء 
 .4وهو طرفه

الأعلام من علة تسمیة الحروف حروفاً لا تخرج من المعنى  وما ذكره هؤلاء     
 .اللغوي لكلمة الحرف ، بل هو یدور في دائرة ذلك المعنى ، ویخرج من مشكاته 

  :وظیفة الحرف عموماً 
 التقسیم الذي ارتضاه النحاة للحرف حیث قسَّم النحاة الحرف  الدارس ذكر         

المعاني منها العامل ومنها المهمل ، إلى حرف مبنى وحرف معنى ، وأن حروف 
ا  ما أن : یكون عاملاً فقط ، أيأن وأن العامل منها إمّ دائماً فلا یأتي إلاّ كذلك ، وإ

  .یكون عاملاً أحیاناً ومهملاً في أحیان أخرى
قبل الخوض  تناول الحروف العاملة بحكم وظیفتها التي تؤدیها ، ولكنوهذا المبحث 

دَّ  قصده عند الحدیث عن الذي ن) العمل( أن نشیر إلى أن  في تفاصیلها ، لا بُ
ما یحدثه الحرف من أثر إعرابي فیما : الحروف العاملة ، هو العمل الإعرابي ، أي

دخل النصب على ما : یدخل علیه من اسم أو فعل فیقال هذا حرف ینصب ، أي  یُ
                                                        

  .41:، ص 1م ، ج1985،  1حسن ھنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط: ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، تحقیق - 1
  .23:م ، ص1982 - ھـ 1402الخفاجي ، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  - 2
. م 1997 - ھـ 1418،  1الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط محمد حسین شمس: الأنباري ، أسرار العربیة ، تحقیق  - 3

  . 12:ص
  .24:محسن بن سالم ، المكتبة الفیصلیة ، ص: أبو الحسن طاھر بن أحمد ببن بابشاذ النحوي ، المفید في النحو ، تحقیق  - 4
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الرفع أو : فعالفهي تنزل بما بعدها من الأسماء والأ) یدخل علیه ، وذلك آخر یرفع 
وهي بذلك تختلف عن الحروف غیر العاملة ؛ لأن . النصب أو الجزم أو الجر 

حروف النداء ( الأخیرة إذا سبقت الاسم أو الفعل لاتعمل فیه، ولا تؤثر علیه إعرابیاً 
قبل الاسم ، حروف الاستفتاح ، السین ، وسوف ،وقد، قبل الفعل، وغیرها من بقیة 

  .ة الحروف غیر العامل
وقد حصر النحاة الحروف العاملة سواء كانت لازمة للعمل أو غیر لازمة        
ن : ( وهي  ن ، وأن ، وفي ، ومِنْ ، ومُ الباء ، والتاء ، والكاف ، واللام ، والواو ، وإ

ا ، وما ، ولا ،  نَّ ، وأنَّ ، ولن ، وحتى ، وكما ، وكي ، ولولا ، ولمّ ، وعن ، وإ
بَّ ، وكأنّ ، ولیت ، ولكنّ ، ولم  وعلى ، وعلّ ، ولعلّ  ، وعدا ، وحاشا ، وخلا ، ورُ

ذنْ  ذما ، وإ لى ، وإ وهذه الحروف تنقسم إلى عاملة في ) ، ولن ، ومذ ، ومنذ ، وإ
والعاملة في الأسماء منها ما یعمل فیها الجر ، ومنها . الأسماء وعاملة في الأفعال 

  .ما یعمل الرفع والنصب 
ما النصب ، كما یتبین من الجدول  والعاملة في الأفعال تعمل فیها إمَّا الجزم وإ

  :التالي
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   :1یوضح الحروف العاملة) 1(الشكل رقم 
 
  
  
   

 

   

  

    

  

 

 :الحروف العاملة في الأسماء

  .عاملة فیها الجر وعاملة فیها الرفع والنصب . وهي على قسمین كما ذكرنا 

المعروفة بحروف الجر أو الخفض ، وهي تشمل الحروف : العاملة جراً في الأسماء
: ولذلك ربما یستحسن استخدام مصطلحوحروفاً أخرى جارة في بعض احوالها 

بدلاً من حروف الجر ؛ لأن مصطلح حروف الجر أصبح كالاسم . الحروف الجارة
الحروف الجارة ، : العلم لبعض الحروف المعروفة بحروف الخفض ، أما إذا قلنا

  . وغیرها فهي تشمل تلك الحروف 

                                                        

  .28: أنطوان الدحداح ، مرجع سابق ، ص - 1

 الحروف العاملة 

 الفعل المضارع – عاملة في الأفعال عاملة في الأسماء

  جر ال
 في ، إلى ، على ، من 

  الرفع والنصب
  

  الجزم
 لم ، لمّا ، أنْ 

  النصب
 إن ، لن 

 صب الاسمنت
  وترفع الخبر 

  )إنّ وأخواتھا(
  

 ترفع الاسم 
  وتنصب الخبر

  )كان وأخواتھا(
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تجرُّ وتفضي بمعاني الأفعال وما في  –كسائر حروف المعاني  –والحروف الجارة 
یصال معنى الفعل إلى الاسم توصلها إلیها ، وبدونها لا یمكن إمعناها إلى الأسماء و 

. ین ، وتسهل الانسجام بینهما المفاصل التي تجمع وتربط بین عضو ، فهي بمثابة 
هو اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، ) اهاوما في معن:(ویقصد بقوله

 .مما یقوم مقام الفعل
 :وتلك الحروف هي

فعل ماضي ، والتاء ضمیر في محل رفع " مرَّ ) " مررتُ بزید:( تقول: الباء -1
وصلت معنى الفعل مجرور بالباء ، وهي التي أ: وزید حرف جر ، : الباء. فاعل 

 ).زید(إلى الاسم ) المرور(
التاء من حروف الجر عندما تكون للقسم ، وهي من الحروف الخاصة ، : لتاء ا -2

أنها تختص ببعض الألفاظ ، ولیس حرفاً عاماً یجر كل شيء ، فتخفض لفظ : أي 
 ).تاالله لأجهدنَّ ( في الأشهر الغالب فیها ، نحو ) االله(الجلالة 

تجره ، وتوصل الكاف العاملة من حروف الجر التي تدخل على الاسم ف: الكاف  -3
فالكاف حرف جر متعلق ) زیدٌ كالأسد: (معنى الفعل وما في معناه إلیه تقول 

وهذا اسم فاعل فیه معنى الفعل ، والذي أوصل هذا المعنى ) كائن:(بمحذوفِ تقدیره 
ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ : ومنه قوله تعالى. إلى الاسم هو الكاف فهو الوسیلة 

 .)1( چ
اللام العاملة تعمل الجر والجزم اتفاقاً ، وتعمل النصب على خلاف اللام  :اللام -4

 .الجارة 
  :یقول الأعشى : من حروف الخفض : اللام الجارة  -5

با    شفاءً لسقمٍ بعدما عاد أشیبا***  كفى بالذي تُولینه لوتجنّ
ت اللام اسم ) لسقمٍ :( قوله: الشاهد    .الظاهر الصریح) سقم(حیث جرّ

واو العاملة تكون جارة كما تكون ناصبة ، متفق على عملها أحیاناً ، ال: الواو -6
  :الواو الجارة تشمل: ومختلف فیه في بعض الأحوال 

                                                        

  .11: سورة الشورى ، الآیة - 1
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 .واالله لأعاقبنّ الظالم : نحو : واو القسم 
بَّ    :نحو قول امرئ القیس: واو رُ

  1عليَّ بأنواع الهموم لیبتلي***  ولیلٍ كموج البحر أرخى سُدُوله   
  ).وربّ لیلٍ :( التقدیر) ولیلٍ :( في قولهالشاهد 

خرجنا : الاسم الظاهر الصریح ، نحو  وهي من حروف الخفض التي تجر: إلى -7
 .إلى المساجد

تعمل حاشا عندما تكون حرفاً ، وهي حرف جر یسلط معنى الفعل على : حاشا -8
ُجّر ما بعده ك: یقول سیبویه. ما بعده  ما تجر وأمَّا حاشا فلیس باسم ؛ ولكنه حرف ی

أي إلا ) ذهب القومُ حاشا زیدٍ : ( ما بعدها وفیه معنى الاستثناء ، نحو ) حتى(
 .2زیداً 

وهي من : حتى الجارة  –حتى عندما تكون عاملة تعمل الجر والنصب : حتى -9
ومنه . إلى طرفها : أي) أرویت البستان حتى طرفه:( ذ تقولحروف الجر عندئ

 . السمكة حتى ذیلهاأكلتُ : النحاة  المثال المشهور عند
نجح الطُلاب خلا :(نحو. خلا العاملة حرف جر ، یجر الظاهر : خلا -10

 ).نام القومُ خلاي:( وأیضاً تجر المضمر، نحو) خلا(فالكسلان مجرور بـ) الكسلان
بّ  -11 : عملها الجر ، فهي من حروف الجر ، تجر الظاهر في الغالب ، نحو: رُ
بّ رجلٍ عالمٍ لقیتُ (  ).رُ

 ).قدم الحجاج عدا والدي:( تكون عاملة تكون حرف جر نحو عندما : عدا -12
صعدتُ :(تخفض الأسماء كسائر حروف الجر نحو. من حروف الجر : على -13

  ).على السطح
من حروف الجر التي تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء ، : عن -14

 ).أعرضت عن الجاهل:(نحو
سواء كان  من حروف المعاني التي تختص بالاسم فتحدث فیه الخفض: في -15

 ).في الكیس المالُ :( ظاهراً أو غیره ، نحو
                                                        

  . 48: ، ص 1المصطاوي ، باب شرح المعلقة ، ج: دیوان امريء القیس ، تح  - 1
  .349:، ص 2سیبویھ ، مرجع سابق ، ج - 2
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من حروف المعاني العاملة ، تعمل الجر والنصب وتختص كي الجارة : كي  -16
لمه؟ : نحو السؤال عن علة الشيء وكیمه؟ أي ) ما الاستفهامیة(بالدخول على 

 . فهي للسببیة
 :نحو قول الشاعر) ما المصدریة(وتدخل على 

  1الفتى كیما یضُرّ وینفعا***    ضُرّ فإنما یُرجىإذا أنت لم تنفع ف
لولا صداقتنا لانتقمتُ : (أنها حرف مهمل ، نحو) لولا(المعروف من : لولا -17

  .حرف مهمل ) لولا(إن هذا الاسم مرفوع على الابتداء ؛ لأن : قال النحاة). منك
نذ -18 ذ ومُ اهر من الحروف العاملة الجر في الأسماء ، وهما مختصان بجر الظ: مُ

ذ یوم الجمعة: (، نحو  ). ما نمتُ صیداً منذ یومین(و )رأیتُ صدیقي مُ
من حروف المعاني المختصة بالأسماء ، فهي من حروف الجر ، تجر : من -19

وعلامة ) من(اسم مجرور بـ) البیت(فـ) خرجتُ من البیت مبكراً :(الظاهر ، نحو
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :عالىجره الكسرة الظاهرة في آخره ، وفي القرآن الكریم قوله ت

 .)2( چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پپ  پ  پ
نْ  -20 نْ بالضم والسكون قیل اسم وقیل حرف وهو الأقوى: مُ وهي حرف قسم  3مُ

بَّ (یجر الظاهر فقط ، ولا یظهر فعل القسم معها ، وتختص بلفظ  نْ مُ :( نحو) رُ
 ).ي لأحسننّ إلیكربِّ 

 :ونصباً في الأسماء  الحروف العاملة رفعاً 
وهي على قسمین كما ذكرنا ، قسم ینصب الاسم ویرفع الخبر والآخر یرفع        

  .الاسم وینصب الخبر 
  

  :الناصبة للاسم الرافعة للخبر
) المبتدأ والخبر:(وهي المعروفة بالحروف المشبهة بالفعل فتعمل في اسمین      

، ویقال للآخرین في العربیة  الأول )لالفاعل والمفعو :(كما یعمل الفعل في اسمین
                                                        

  .256: ن ص 1ابن عبد ربھ  ، العقد الفرید ، باب في الرجل النفاع الضرار ، ج - 1
  .23:سورة الأحزاب ، الآیة - 2
  . 433: سیبویھ ، مرجع سابق ، ص - 3
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إنّ ،  وأنّ ، وكأنّ، ولعلّ ، ولیت ، :وتلك الحروف هي ) الفضلة(والثاني ) العمدة(
 .في بعض أحوالها. ولا

  :الحروف الرافعة للاسم الناصبة للخبر
ن عند البعض:(وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وهما حرفان  )لا، وما، وإ

وعندما . حرفٌ مهمل أحیاناً وعامل أحیاناً ) لا(موضع سابق أن  فيالدارس  ذكر: لا
  .تكون عاملة فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر 

فترفع الاسم وتنصب الخبر ، عندما تدخل على ) لیس(وهي العاملة عمل : لا النافیة
.  1النكرة التي لا یرادُ بها استغراق الجنس أو النفي العام ، بل یراد بها النفي الخاص

 .2چٹ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   چ :نحو قوله تعالى
النفي العام ولم : أما إذا كانت النكرة لاستغراق الجنس، أي )أنْ (لا العاملة عمل 

فیكون الاسم ) لا رجل في الدار:(وما تدخل علیه بفاصل ، نحو) لا(یفصل بین 
ٻ ٻ  ٻ   چ  :ه تعالىالذي بعدها مبنیاً على الفتح إن كان مفرداً ، وجُعل منه قول

 .3چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پپ
 :ومنه أیضاً قول الشاعر 

نغَّصةً  اتُه بإدكار الموت والهرم***  لا طیبَ للعیش مادامت مُ  4لذَّ
من حروف المعاني المهملة في الغالب ، والعاملة أحیاناً ، أو بالأحرى في حالة  :ما

هل الحجاز حیث یعملوها عمل واحدة ، هي عندما تدخل على المبتدأ والخبر عند أ
وینصبون بها الخبر خبراً لها  ااسماً له ویجرونها مجراها فیرفعون بها المبتدأ) لیس(

  .ولها شروط 
، وعلى القول  5تعمل عند بعض النحاة عندما تكون نافیة ومنعها البعض الآخر :إن

  . محمدُ  ناجحاً  ما: أي) إن محمدٌ ناجحاً :(بأعمالها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، نحو
  :الحروف الناصبة للاسم

                                                        

  . أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، دمشق: ف المباني في شرح حروف المعاني ، تحقیقالمالقي، رص - 1
  .254:سورة البقرة ، الآیة - 2
  .2سورة البقرة ، الآیة  - 3
  .لم أقف على قائلھ - 4
  .108:رصف المباني ، مرجع سابق ، ص - 5
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من حروف الاستثناء وهي حرفٌ مهمل عند كثیر من النحاة ولكن عند البعض  :إلاّ 
 .تنصب المستثنى بنفسها 

  :وهي تنقسم إلى قسمین: الحروف العاملة في الأفعال
 .وعاملة النصب  –عاملة فیها الجزم 
ن ، ولا ، :(وهي: الحروف الجازمة ا ، واللامإذما ، وإ  ).ولم ، ولمّ

) إذما تقمْ أقمْ :(من حروف الجزم ، تدخل على الفعل المضارع فتجزمه ، نحو: إذما
 .حرف شرط وجزم وجزاء ) إذما(فـ

چ ٹ ٹ و) إنْ تذهبْ أذهبْ :(إن من حروف المعاني المهملة فتعمل الجزم ، نحو: إن

 .1چھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  
لام الأمر التي تدخل على الفعل المضارع ، نحو قوله : ة هياللام الجازم: اللام

 .2چگ     چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  تعالى
لمْ ینجحْ عليُّ ؛ لأنه :(نحو 3من  الحروف المختصة بالفعل فهي عاملة فیه الجزم: لم

فعل مضارع مجزوم بها ، ) وینجح(فلم حرف نفي وجزم وقلب للمضارع )لمْ یجتهد
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ ٹ ٹ  :ع ، وفي القرآن الكریمفاعل مرفو ) وعليُّ (

 .4چٿ   
أیضاً من حروف الجزم للمضارع وتُدخل علیه النفي وتقلب معناه إلى الماضي : لما

ا تبلغِ المدینة:( ، نحو  ا(فـ) استرح ولمَّ  .حرف نفي وقلب وجزم) لمّ
لا :(، وهي لا الناهیة نحومن الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه : لا

ج في الظلام  ).تخرُ
 والواو ، واللام ، ولن ، وكي ، وحتى ، وأن ، إذا ،:( وهي :الحروف الناصیة للفعل

 ).، وأو والفاء
من الحروف العاملة أحیاناً والمهملة أحیاناً أخرى ، فإذا عملت فهي تنصب : إذاً 

 :الفعل المضارع وذلك بشروط هي
                                                        

  . 49: سورة النور ، الآیة  - 1
  .7: سورة الطلاق ، الآیة - 2
  .266: الجنى الداني ، مرجع سابق ، ص - 3
  .4- 3: سورة الإخلاص ، الآیة  - 4
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 .تقلاً أن یكون الفعل مس  -1
 .أن تكون مصدرة   -2
 .ألاَّ یفصل بینها وبین الفعل بفاصل  -3
حرف نصب للفعل المضارع ، وذلك عندما تكون مصدریة ؛ لأنها مختصة : أن

 ).أحببتُ أن تقوم َ :(بالفعل عندئذ ، نحو
ومنها قوله ) سرتُ حتى ادخلَ المدینة:(، نحو1وهذه أثبتها الكوفیون: حتى الناصبة

 )(2چ                              ې    ې  ې  ېچ  :تعالى
وهي التي تدخل علیها لام ) أن(تكون كي حرف نصب للفعل بمنزلة : كي الناصیة

 ).جئتُ لكي أساعدك:(الجر نحو
 :وهي أنواع منها: اللام

 ).زرتك لتُكرمني:( نحو: لام كي
 .)3(چ ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  چ  :نحو قوله تعالى. وهي التي تقع بعد النفي : لام الجحود

من حروف المعاني العاملة ؛ لأنها مختصة بالفعل وعملها نصب المضارع ، : لن
 )لن یغیبَ المجتهدُ عن الدرس : ( نحو

الأمر ،والنهي ،والدعاء :(واو الأجوبة التسعة: وهي أنواع ، نحو: الواو الناصبة
  ).،والترجي ،والتحضیض ،والتمني ،والعرض ،والاستفهام

حرف عطف لا یعمل ویشترك في الإعراب لا في المعنى ) أو( أن  ذكر الدارس: أو
عُرف أن القیام حصل من أحدهما دون الآخر ، ) أو عمروٌ  قام زیدٌ :(، إذ قال قائل 

نَّما في الإعراب ، أما عملها فقد ورد في حالة دخولها على  فلم یشتركا في المعنى وإ
بعدها عند البصریین ، ) أن(به بنفسها عند البعض ، وبإضمار الفعل المضارع فتنص

 ).لألزمنّك أو تعطیني حقي:( نحو 

                                                        

  .555: الجنى الداني ، مرجع سابق ، ص - 1
  .214: سورة البقرة ، الآیة  - 2
  .179: سورة آل عمران ، الآیة  - 3
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الأمر ،والنهي :(الأصل في الفاء أنها حرف عطف مهمل مثلها الأجوبة التسعة: الفاء
ۅ  ۅ            ۉ  ۉ   ې    چ :وأیضاً قوله تعالى) أكرمني فأحسن إلیك:( نحو) الخ...

 .)1( چې  ې  
تلك هي الحروف العاملة ، والتقسیم الذي ارتضاه النحاة لاحظ الباحث أن هناك 

ضمن التصنیف الذي أورده النحاة ، حیث قسموا الحروف ) لیس(حروفاً تعمل عمل 
حروف عاملة الجر في الأسماء ، : حسب عملها في الأسماء أو الأفعال ، فقالوا

من الحروف ما یتعدى هذا التحدید وأخرى عاملة الجزم في الأفعال ، ولكن وجد 
، ومنها  :ویتخطى حدود الاسم والفعل ، فیعمل فیها معاً

والواو التي ) حتى(و) عن(و) كي:(التي تعمل الجر والنصب والجزم ، ومنها : اللام
) غیر التي تنصب وترفع (تعمل النصب والجزم ، ومنها حروفاً تنصب الاسم ، 

  :لعاملة إلى الآتيوعلیه یمكن تعدیل جدول الحروف ا
 

 

 

 

                                                        

  .73: سورة النساء ، الآیة  - 1
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:من عمل الدارس بتصرفیوضح الحروف العاملة ) 2(الشكل رقم   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  
) النون( كما أن من حروف المعاني ما یؤدي وظائف نحویة لیست إعرابیة ، منها 

) یقومُ زیدٌ :( مثلاً ، التي تنقل المعرب إلى مبني ، عند لحوقها الفعل المضارع ، نحو
عرب ، ولكن عندما لحقته نون التوكید صار مبنیاً ،  یقوم فعل مضارع مرفوع ، فهو مُ

أكرمني : ( نحو) نون الوقایة( ، كما تقي الفعل من الكسر ) واالله لیقومنَّ زیدٌ :(نحو
  .تأثیراً إعرابیاً  النحوي لبعض الحروف ، إلاَّ أنه لیس وهذا من أوجه التأثیر ).صدیقي

 

  

  :الدراسات السابقة

فعل عاملة في الأسماء وال
 المضارع

 عاملة في الأفعال 

 الجر والنصب والجزم الجر والنصب 

 حروف عاملة 

 عاملة في الأسماء 

 الجر الرفع والنصب لنصبا الجزم  النصب



33 
 

حروف المعاني العامة وتدریسها : بعنوان :ج الدین عبد االله حسندراسة تا -1
للناطقین بغیر العربیة ، دراسة مقدمة لنیل الماجستیر ، بمعهد الخرطوم الدولي 

 .م1997للغة العربیة ،غیر منشورة ، السودان ، 

من أهم أهداف هذه الدراسة بیان الاختلاف في استعمال الحروف بین اللغة 
غات الأخرى ، وبیان الطرق المختلفة لتدریس النحو من خلال عرض العربیة والل

نماذج للطلاب ، وكان من أهمیتها أیضاً أنها تسهم في طریقة تعلیم حروف 
المعاني للطلاب الناطقین بغیر العربیة ، مع تذلیل الكثیر من الصعاب التي 

اك أهمیة هن: واتبع المنهج الوصفي ، وكان من أهم فروض دراسته . تواجههم 
بالغة لحروف المعاني في الدرس النحوي إذ إنَّها مداخل مهمة لمعرفة اللغة العربیة 
واللغات الأخرى ، وأهم ما أوصى به الباحث إعادة تبویب النحو بصورة جدیدة 
لتتناسب مع الطلاب ، كما یوصي بتدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرها بالطریقة 

 .لتي توصَّل إلیها الباحث في دراستهالمعتدلة ، وهي الطریقة ا

فهذه الدراسة من الدراسات التي : أمَّا صلة هذه الدراسة بدراسة الدراس هذه 
لها صلة مباشرة بموضوع الدراسة الحالیة ، واسهمت في إضافة المزید من 
. المعلومات لدى الباحث وتسلیط الضوء على عوامل ذات صلة بحروف المعاني

ن في التركیز على حروف المعاني التي نالت اهتمام الجمیع ، والدراستان یتفقا
  .وكلتا الدراستین اتبعتا المنهج الوصفي

حروف المعاني في القرآن : ، بعنوان دراسة عطا المنان عبد االله محمد  -2
الكریم ووظائفها النحویة والدلالیة ، وهي دراسة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، 

 -ة التربیة ، قسم اللغة العربیة ، غیر منشورة ، السودانبجامعة الخرطوم ، كلی
 .م2002



34 
 

الرغبة في خدمة القرآن الكریم وتدبر : ومن الأهداف المهمة عند الدارس
معانیه ، والكشف عن أسرار حروف المعاني في اللغة العربیة مع بیان منهج النحاة 

ي تدبر آیات القرآن في تألیف النحو ، أما فروض دراسته كان لدى الكثیر رغبة ف
الكریم ، كما یمكن مع البحث الدقیق الكشف عن أسرار حروف المعاني ، 
وتوضیح منهج النحاة في تألیف النحو ، واتبع الدارس في دراسته الاتجاه 
الإحصائي والدلالي والوقوف على ورود كل حرف من حروف المعاني في القرآن 

حصاء عدد المرات التي ورد فیها كل حرف وعدد وجوه الحروف  الكریم وإ
وكان من أهم نتائج دراسته أنه توصل إلى أهمیة الوقوف . واستعمالاتها المختلفة 

على حروف المعاني في القرآن الكریم ووقف على وظائفها النحویة والدلالیة لما 
 .تسهم به في الربط بین جمل الكلام وفهمه

لة بین هذه الدراسة ودراسة الدارس  لبحث عن حروف المعاني هو ا: الصِّ
فدراسة الدارس . أما الاختلاف بین الدراستین . والتي من ضمنها حروف العطف 

عن حروف العطف ودلالاتها بین النحویین والأصولیین ، ودراسة عطا المنان 
تبحث عن حروف المعاني بصورة مجملة بما فیها حروف العطف في القرآن الكریم 

واستفادت . لیة و الدراستان متفقتان في معظم الأهدافكله ووظائفها النحویة والدلا
 .الدراسة الحالیة من هذه الدراسة بالرجوع إلى المراجع التي تناولها الدارس

 

أثر اختلافات النحاة في دلالات : ، بعنوان   دراسة أحمد خضر حسنین _3
، غیر  حروف المعاني في القواعد الأصولیة ، دراسة مقدمة لنیل درجة الماجستیر

  .م2003 -منشورة ، بجامعة أم درمان الإسلامیة ، كلیة اللغة العربیة ، السودان 
وكان من أهم أهداف هذه الدراسة إظهار كثرة دلالات حروف المعاني وتنوع 

وبیان الدور الذي تقوم به دلالات حروف المعاني من الربط  استعمالها في اللغة ،
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في صورة كاملة المعنى ، وكان اهتمام الدراس  بین جمل الكلام ومعانیه مما یبرزه
بهذه الدراسة ؛ لأن لحروف المعاني دوراً كبیراً في تحدید مراد المتكلم مع الفصاحة 
والبلاغة والدقة في وضع كل حرف موضعه واتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي 

، وتنوع  ، أما فروض الدراسة فقد توصل الباحث إلى كثرة دلالات حروف المعاني
استعمالها في اللغة العربیة ، والتعرف على الدور الذي تقوم به حروف المعاني من 
الربط بین جمل الكلام ومعانیه ، ووجد اختلافاً في دلالات حروف المعاني عند 

  .النحاة
ومِنْ أهمَّ نتائج دراسة الباحث أنه توصل إلى أن حروف المعاني لها دلالات   

ن حروف متنوعة ، ومعاني مخت لفة ومتعددة الاستعمالات في اللغة العربیة ، وإ
المعاني قد ینوب بعضها عن بعض في الاستعمال ولها الأثر البالغ في فصاحة 

  .المتكلم وبلاغته ، إن أحسن استعمالها ووضعها في مواضعها
إن لدلالات حروف المعاني من : أما أهم توصیات الباحث فكانت كالآتي  

أهمیة خاصة في علمي العربیة وأصول الفقه لذا اقترح الدارس  خلال ما سبق ذكره
أن یهتم أهل الاختصاص بإخراج كتب حروف المعاني وتحقیقها لطلاب الثانویة 
والجامعیة ، وعلى الباحثین في النحو أن یهتموا بالدراسة في بحث حروف المعاني 

  .ودلالاتها
وف المعاني فالدراسة الحالیة أما صلة الدراستین فإنَّ كلتیهما تبحثان في حر   

تبحث في حروف العطف ودلالاتها بین النحویین والأصولیین ، باعتبارها واحدة من 
حروف المعاني ، بینما الدراسة الحالیة ودراسة الدارس تبحثان عن أثر اختلافات 

  .النحاة في دلالات حروف المعاني في القواعد الأصولیة
حروف المعاني وأثرها الدلالي في استنباط : نوانبع: دراسة فرح ونیس الساعدي_ 4

الأحكام عند علماء الأصول ، دراسة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، بجامعة النیلین ، 
  .م2005 –غیر منشورة ، السودان 
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من أسباب اختیار الباحث للموضوع تكمن في الاقتناع الذاتي بعمق الصلة ومتانة   
وم الشریعة الإسلامیة ، وكان من أهداف دراسته بیان العلاقة بین اللغة العربیة وعل

قیمة حروف المعاني من الناحیة الدلالیة وبیان العلاقة بین اللغة العربیة وأصول الفقه 
وعلم الأصول ، وبیان ماوقف علیه علماء الأصول السابقین في كلام العرب ومدى 

ین اللغة العربیة وأصول تعمقهم فیه ، وكان من فرضیات الدراسة ، أن هناك علاقة ب
الفقه وعلم الأصول ، وهناك قیمة كبیرة لحروف المعاني من الناحیة الدلالیة وقد وقف 
: على ما وقف علیه علماء الأصول السابقین عن كلام العرب وكان من نتائج دراسته

وجد الباحث علاقة بین اللغة العربیة وأصول الفقه ، وهي علاقه متینة ، كما وجد 
كبیرة لحروف المعاني من الناحیة الدلالیة ، كما وجد الباحث مواقف كثیرة قیمة 

لعلماء الأصول في كلام العرب ، واتبع المنهج الوصفي ، ومن أهم توصیاته أن 
قضیة الدلالة في اللغة العربیة ولاسیما دلالات حروف المعاني تنتظر المزید من 

أمل الباحث أن تكون حروف المعاني العنایة على الدارسین الالتفات لذلك ، كما ی
مادة مستقلة عن النحو والصرف والبلاغة ، وتشابهت الدراستان في أنهما تناولتا 

  .حروف المعاني واتبعتا المنهج الوصفي 
أمَّا الاختلاف فكان في أنَّ الدراسة السابقة تناولت حروف المعاني وأثرها الدلالي في   

  .الأصولیین استنباط الأحكام عند النحویین و 

واستفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بالرجوع إلى المصادر والمراجع ولاسیما 
  .مصادر أصول الفقه ومراجعه 

حروف المعاني في دیوان ابن الرومي ، : ، بعنوان دراسة هدایة النعمة أرباب -5
كریم والعلوم دراسة نحویة تطبیقیة ، مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، بجامعة القرآن ال

 .م2006الإسلامیة ، غیر منشورة ، 
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وكان من أسباب اختیار الموضوع التَّعرف على شعر ابن الرومي وأهمیته 
وجمع المعلومات في مكان واحد وتوضیح الأدوات النحویة وجمالیاتها ، وتتمثل 
أهداف الدراسة في التعرف على حروف المعاني ومظاهر عملها في الشعر 

تعددة ، وتحدید حروف المعاني العاملة وغیر العاملة في شعر ابن بأشكالها الم
الرومي ، وبیان الدور الذي تقوم به حروف المعاني في الربط بین جمل الكلام 

أمَّا فروض الدراسة فهناك حروف معاني كثیرة وظاهرة في الشعر . ومعانیه 
ي الشعر ، بأشكال متعددة ، وهناك حروف عاملة وأخرى لایمكن العمل بها ف

وهناك دور ممیز لحروف المعاني في الربط بین جمل الكلام ومعانیه ، أمَّا المنهج 
أن حروف المعاني لها : المتبع هو المنهج الوصفي ، وكان من نتائج الدراسة 

معانٍ متنوعة ومختلفة ، كما لها طرق متعددة الاستعمال في اللغة العربیة وهذا 
ي سواء كانت أحادیة أو ثنائیة أو ثلاثیة أو رباعیة ینطبق على جمیع حروف المعان

ا . ، كما وجد أن حروف المعاني قد ینوب بعضها عن بعض في الاستعمال  أمَّ
فالاهتمام بمجالات الدرس اللغوي والاستفادة من مناهج العلماء : أهمَّ التوصیات 

 .ة والصرفیةالتي سهَّلت لنا الاهتمام باللغة العربیة وأصولها وقواعدها النحوی

أمَّا صلة الدراستین أنهما تناولتا حروف المعاني ، واتفقت الدراستان في 
فحروف المعاني في : أمَّا الاختلاف . بعض الأهداف ، والفروض ، والتوصیات 

الدراسة السابقة في شعر ابن الرومي ، والدراسة الحالیة عن حروف العطف 
 .ودلالاتها بین النحویین والأصولیین

دلالة حروف العطف وأثرها في : بعنوان :دراسة محمد سامي صالح الطویل - 6
اختلاف الفقهاء ، مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، بجامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، 

     .م2009فلسطین ، 
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وكان من أهداف هذه الدراسة بیان الأدلة التي استدل بها الفقهاء على 
في بعض المسائل الفقهیة التي لها علاقة  مذاهبهم في اختلافاتهم ، والتفصیل

فاختلاف الفقهاء في دلالة حروف : أمَّا فروض هذه الدراسة. بحروف العطف
العطف على معانیها ، أدى الاختلاف في دلالة حروف العطف إلى الاختلاف في 
الفروع الفقهیة ، اعتمد الفقهاء على النصوص الشرعیة في ترجیح أقوالهم ، أمَّا 

أن الراجح في دلالة : فهو المنهج الوصفي ، وكان من نتائج الدراسة: المتبع المنهج
أمَّا أهم . الغایة) حتى(الترتیب والتعقیب ، و في ) الفاء(مطلق الجمع ، و )الواو(

  . الاهتمام باللغة العربیة ، و الاهتمام الأكثر بحروف العطف: التوصیات

فهي أقرب الدراسات تناولاً لحروف أمَّا صلة هذه الدراسة بدراسة الدارس ،  
ا الاختلاف بینهما ففي  المعاني ، واتبعتا نفس المنهج ، وهو المنهج الوصفي ، أمَّ
دراستي نجد حروف العطف ذكرتْ كاملة ومفصل ، غیر أن دراسة محمد سامي 
صالح قد اقتصر على بعضها ، وفي دراسة الدارس تفصیل لآراء النحاة 

  .یقةوالأصولیین  بصورة دق

  :ما یمیِّز هذه دراسة عن الدراسات الأخرى

نعلم أن هناك دراسات كثیرة في جمیع أنواع الفنون ، وقد نجد بعضها تتشابه 
في عناوینها ، رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة التي كتبت فیها ، ومع ذلك نجد 

ه ، وقدیماً وهذا الاختلاف یرجع إلى ثقافة الباحث وأسلوب. اختلافاً واضحاً فیما بینها
إنَّ الأسلوب هو الرجل ، فمِنْ خلاله یمكنك أن تمیِّز الأشیاء وتعرف جیدها : قِیل

  .وهذا ما حاولت أن أتفرد به في هذه الدراسة المتواضعة. من ردئها 

وفرة المصادر والمراجع التي تناولتها في : وأیضاً مما تمیَّزت به هذه الدراسة
  . هذه الدراسة
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  :هیة حروف العطفما

، استعملها أهل العلم للدلالة على "ما"نسبة إلى  :"مائیَّة"و " ماهیَّة"ما معنى 
  . 1"ماهو: "المصدر من قولهم 

                                                        

  .233:م ، ص2003ر أسامة ، الاردن ، عمان ، علي جاسم سلیمان ، موسوعة معاني الحروف العربیة ، دا - 1
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والذي یطلب به " ما"كما أن الماهیَّة مصطلح فلسفي منحوت من اسم الاستفهام 
  ".هو"تحدید الماهیَّة ، والضمیر 

  . حد الشيء بما لیس هو: ا هو هو ، وضدَّه هو حد الشيء بم: والتعریف الماهوي

جداً ، مع الأخذ في  إن هذا الشيء ثري: قولكن البما أن الفلسفة قد ذُكرت هنا فیم
اعتبار ما بیَّنه االله عزّ وجل في القرآن الكریم حول تلك اللفظة ، وهذا جليٌّ في 

" ماهیَّة"ن وبین الیهود ع –علیه السلام  –الحوار الذي دار بین سیدنا موسى 
الأشیاء ، حیث نجد في القرآن الكریم أنَّ بني إسرائیل قد سألوه عن ماهیَّة البقرة ، 

إنها بقرة لا :(فكانت الإجابة  1چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٿ  چ  :قال تعالى
وسط بین العجز : أي) عوان(لا صغیرة ، : أي) لا بكرٌ (لاعجوز ، و: أي) فارضٌ 

نَّ السنَّ هو العمرُ جزءٌ من ماهیَّة الشيء ، وعادوا  للسؤال والصغر، وهذا یعني أ
كل ما  –واالله أعلم  –كما نعرف جمیعاً من خلال بقیَّة الآیات ، لهذا فإنَّ الماهیَّة 

كان متعلقاً بأصل الأشیاء ، ومن ثم الذي طرأ علیها ، وهذا مربوطٌ بكل مخلوقات 
  .إنسان ، حجر ، شجر ، حیوان: الوجود

نحویین ، :" حروف العطف عند الفریقین" ماهیَّة"الفصل فقد انفردتُ فیه بذكر هذا 
 .، ثم بعد ذلك نرى أوجه الاختلاف والاتفاق بینهم" وأصولیین

  :ماهیتها وعددها في نظر النحویین حروف العطف

  :ماهیَّة حرف الواو

ن یقال للیاء والواو والألف ، الأحرف الجوف ، وكا: 2جاء في لسان العرب
یت جوفاً ؛ لأنه لا أحیاز لها كسائر  عیفة الهوائیة ، وسُمّ الخلیل یسمِّیها الحروف الضَّ

                                                        

  .70: الآیة: سورة البقرة  - 1
  .237: ابن منظور ، لسان العرب ، ص - 2
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یت مرة هوائیة ،  الحروف التي لها أحیاز ، إنما تخرج من هواء الجوف ، فسُمّ
یت ضعیفة ؛ لانتقالها من حال إلى حال عند التصریف باعتلال ، ومخرجها  1وسُمّ

لحنك ، وبحسب وصفها عندهم ، فهي صوت عند بعض المعاصرین من أقصى ا
أما " ولد"مجهور متوسط بین الشِّدة والرخاوة ، وذلك إذا كانا صوتاً صامتاً ، كما في 

  .2إذا كانت من قبیل المد فهي من الصوائت

أما إذا سُكِّنَ وفُتِحَ ما " یصُوم:"إذا سُكِّنَ وضُم ما قبله ، نحو دْ ویُسمى الواو حرف مَ 
م:"لین ، نحوقبله فهو حرف  وْ   " .الصَّ

  :فالواو العاطفة لها معاني كثیرة منها

، فتعطف الشيء على مصاحبه، نحو قوله  3أن تأتي بمعنى مطلق الجمع
ڦ  ڦ  ڄ  چ  وعلى سابقه ، نحو قوله تعالى  4چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  چ تعالى

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٻ  پ  پ      پ  پ  چ وعلى لاحقه ، نحو قوله تعالى 5چڄ    ڇ  

ڦ    چ : ، ویجوز أن یكون بین متعاطفیها تقارب أو تراخٍ ، نحو قوله تعالى 6چٺ  

  .  7چ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

 :ماهیَّة حرف الفاء

فَّة السُفلى  وهي من حروف الهجاء ، مهموس رخوٌ ، ومخرجه من بین الشِّ
  :8له ، وترد على أوجهوأطراف الثنایا العلیا ، والفاء حرفٌ مهمل لاعمل 

  .أن تكون عاطفة
                                                        

  .لسان العرب ن حرف الواو - 1
  . 91 – 72: علي زوین ، فقھ اللغة ، ص: مرجع سابق  - 2
  .349:، ص 2مغني اللبیب ، ج - 3
  . 15:سورة العنكبوت ، الآیة  - 4
  .26د ، الآیة سورة الحدی - 5
  .3: سورة الشورى ، الآیة  - 6

  7سورة القصص ، الآیة  - 7
  .245:موسوعة معاني الحروف ، مرجع سابق ، ص - 8
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  .أن تكون في جملة الشرط

  .وأن تكون زائدة

  :فاء العاطفة ، وتفید ثلاثة أمورالویهمنا هُنا 

ترتیب في المعنى ، بأن یكون المعطوف بها لاحقاً : وهو نوعان: الترتیب -1
كر ، ، والترتیب في الذ 1چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :متصلاً بلا مهلة ، كقوله تعالى

جمل ، كقوله تعالى ل على مُ فصَّ               ی  ی  ی  چ  :وهو عطف مُ

  .2چ       

لد له زید تزوّج: وهو في كل شيء بحسبه ، نحو : التعقیب -2 وتكون بمعنى . فوُ
مَّ " ، وتأتي  3چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۈ  چ  :كقوله تعالى" ثُ

 :مرئ القیسكقول ا" الواو"بمعنى 
 4بسقط اللوى بین الدّخول فحوملِ * * *قفا نبك من ذكرى حبیبٍ ومنزلي

  .وذلك غالبٌ في العاطفة جملة أو صفة: السببیة -3
ل وینصب بعدها الفعل المضارع  5چڎ    چڃ  ڃ    ڃ  چچ  :نحو قوله تعالى: فالأوّ

ہ   ہ  ہ       ہ  چ  :المضارع إذا وقع بعد نفي أو طلب محضین ، نحو قوله تعالى
 .6چڭ             ۇ  ۇ             ۆ  ۆ    ڭھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   ڀ  چ  :كقوله تعالى: والثاني
 .7چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ     ٹ  

  ":ثُمَّ "ماهیَّة حرف العطف 

                                                        

  . 7:سورةالانفطار ، الآیة  - 1
  .45سورة ھود ، الآیة  - 2
  .14:سورة المؤمنون ، الآیة - 3

  .159: ، ص 1المصطاوي ، باب قفا نبك ، ج: دیوان امريء القیس ، تح - 4
  .15: سورة القصص ، الآیة  - 5
  .36سورة فاطر ، الآیة  - 6
  . 55-51سورة الواقعة ، الآیة ،  - 7
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ۀ  چ  :ترتیب مع التراخي في الزمن كقوله تعالىفهي حرف عطف یدل على ال

ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ     ہۀ   ہ  ہ  ہ

  .1چ     ې     ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۅۋ
مَّتَ : "وتلحقه التاء المفتوحة فیقال   :ویوقف علیها بالتاء ، كقول الشاعر" ثُ

مَّتَ قُمنا  سوَّمةٍ ثَ دِ مُ نَّ لأیدینا منادیلُ *** إلى جُرْ ُ   2أعرافه

                                                        

  .7: سورة السجدة ، الآیة  - 1
  . 23: ، ص 1المفضل الضبِّي ، المفضلیات ، باب عبده بن الطبیب ، ج - 2
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  ":أَّوْ "ماهیَّة حرف العطف 
إذا قدم أبي وأخي من السفر ، : حرف عطف یعطف المفردات والجُمل مثل

اءً أو شمساً مشرقةً أو قمراً منیراً  فإنهما یضیفان فقد عطفت . على البیت نوراً وضَّ
  :وكقول الشاعر" نوراً "و على اسم وه" شمساً "اسماً هو " أو"

 ُ   من العارِ  شتم العشیرة أو یدنى*** رَّین لي أعوذ باالله من أمرٍ ی

رَّین لي شتم العشیرة"على جملة " یدني من العارِ "جملة " أو"فعطفت  وله معاني " یُ
الاباحة و : تختلف باختلاف التركیب أو الأمر أو الطلب أو الخبر ، وهي 

  .ضراب و التخییر و التعلیل و التقسیم و العطفالاستثناء و الاشتراك والا

  ":أّمْ "ماهیَّة حرف العطف 

وهي حرف عطف یقع بین شیئین مرتبطین ارتباطاً وثیقاً ولا یستقیم المعنى 
  :إلاَّ بهما معاً ، وتأتي على ضربین

  .و منفصلة متصلة
الشیئین ، وأیضاً هي حرف للمعادلة بعد همزة الاستفهام المطلوب بعدها تعیین أحد 

ک  گ  چ  :نحو قوله تعالى" بل" ، وتأتي بمعنى ) أقریب أم بعید ماتوعدون:(نحو

" أل"غة الیمن بدل ، كما أنها تستعمل في ل 1چھ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ
" لیس من البر الصیام في السفر" وأصلها ) مسفرأمصیام في أ مبرلیس من أ:(مثل 

.  

                                                        

  .16سورة الرعد ، الآیة  - 1
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  ": لا"ماهیَّة حرف العطف 

ثباته للمعطوف علیه ، عطف یفید نفي الحكم من المعطوف وإ حرف  وهي
  :، وكقول الشاعر) أخي ناجح لا راسب:(مثل

  1والحُسن ما استحسنته النفس لا البصر*** ما لا عین تدركه  القلبُ یدرك

  .الثانیة تنفي الحكم عن البصر وتثبته للنفس" لا"وفیه 

  ":لكنْ "ماهیَّة حرف العطف 

اً لا لفظاً وهي ضربان" لاكن"أصلها    :حُذفت الألف خطَّ

ل أن تكون مخففة من الثقیلة ، وهي حرف ابتداء لایعمل ، خلافاً للأخفش ، : الأوّ
  .سمیة والفعلیةلها بعد التخفیف على الجملتین الإلدخو 

أن تكون خفیفة بأصل الوضع ، فإن ولیها جملة فهي حرف ابتداء لمجرد افادة :الثاني
ٺ  چ  :نحو قوله تعالى. ست عاطفة ، ویجوز أن تستعمل مع الواوالاستدراك ، ولی

  :وبدونها ،نحو قول زهیر 2چٺ  ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٿ   

  لكن وقائعه في الحرب تنتظرُ *** إنَّ ابن ورقاء لاتخشى بوادره 

ن ولیها مفرد فهي عاطفة بشرطین   :وإ

لایقم زید لكن "و" ما قام زید لكن عمرو: "أن یتقدمها نفي أو نهي ، نحو -1
جعلتها حرف ابتداء ، فجِئت بالجملة " لكن"قام زید ، ثمَّ جِئت بـ:فإن قلت" . عمرو
  .لكن عمروٌ لم یقم: فقلت

                                                        

  .6: ، ص 1س ، جابن الأبار ، الحلة السیراء ، باب أبو العبا - 1
  . 76: سورة الزخرف ، الآیة  - 2
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 . على العطف ولیس بمسموع" لكن عمروُ " وأجاز الكوفیون 
لاتستعمل مع المفرد إلاّ : ألاّ تقترن بالواو ، وعلیه أكثر النحویین ، وقال قوم -2

 .بالواو
 ":بلْ "یَّة حرف العطفماه

  :وهي أداة تدخل على المفرد ، وعلى الجملة

ر " لكن"فإذا دخلت على المفرد ، وكان قبلها نفي أو نهي ، فهي بمعنى  - أ تقرِّ
لاتقل شعراً " و " ما عليٌ شاعر بل خطیب:" ما قبلها وتثبت ضدَّه لما بعدها ، مثل

ذا كان قبلها اثبات أو أمر فإنها تج" . بل نثراً  عل ما قبلها كالمسكوت عنه ، وإ
، ) قل نثراً بل شعراً (و) قال عليٌ شعراً بل نثراً : (وتثبت حكمه لما بعدها ، مثل

  .وبعض النحاة ینكر دخولها على مفرد بعد الاثبات

فتفید حیناً ابطال المعنى الذي قبلها ، والرَّدُ علیه بما : وتدخل على الجملة - ب
چ  :، وقوله تعالى 1چڤ   ٹ  ٹ  ڤ   ٹٹ  ٿٿ  ٿٺ  ٿ  چ  :بعدها ، مثل قوله تعالى

 .2چۉ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ
ویقول النحاة هنا للاضراب الإبطالي، وتفید حیناً الانتقال من معنى إلى معنى آخر 

            ی  چ  :، هو في الغالب أهمَّ في التقدیر المراد ، مثل قوله تعالى
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  چ  :وقوله تعالى 3 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ              

  .4چژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک      ک  
 ".بل"ون هذا الاستعمال اضراباً انتقالیاً وهو أكثر استعمال سمّ والنحاة یُ 

هاً إلى الكلام السابق ، ولا تأثیر لها " بل"بعدها " لا"وقد تجيء  فیكون نصَّها موجَّ
 :فإن كان ما قبلها مثبتاً نفتهُ مثل قول الشاعر" بل"فیما بعد 

َ *** لشمس لو لم وجهك البدر ، لا بل ا قْضَ للشمس كَسْف  ةٌ وأُفولُ یُ
                                                        

  .26: سورة الأنبیاء ، الآیة  - 1
  .70: سورة المؤمنون ، الآیة  - 2
  ) 16 - 14(سورة الأعلى  الآیات  - 3
  .5:سورة الأنبیاء ، الآیة  - 4
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ذا كان منفیاً أكّدتْ نفیه ، مثل قول الشاعر   :وإ

عدٌ تراخى لا إلى أجلِ *** وما هجرتك ، لا بل زادني شغفاً   هجرٌ وبُ

هاً إلى ما قبلها ، مثل قوله تعالىفیكون رد" كلاّ "وكذلك تجيء قبلها  ڳ  چ  :عها موجَّ

  .1چں    ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ    ںڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ

فلان یُخطي بل ویصرُّ : یقولون"  بل"بعد " الواو"وفي لغة المحدثین تكثر زیادة 
  .وهو أسلوب محدث. وهو یرضى ، بل یبالغ في الرضا على الخطأ

 ":حتَّى"ماهیَّة حرف العطف 

 في انتهاء" إلى"كون جارَّاً مثل معجم الوسیط ، حرفٌ یالي كما وردت في وه
: ، وعاطفة للغایة ، نحو 2چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   چ  :الغایة ، نحو قوله تعالى
  :، كقول الشاعر اوتكون للابتداء یستأنف مابعده. قدم الحُجاج حتى المشاة

  *فوا عجبا حتى كلیب تسُبني*

ک  چ  :إذا وقعت قبل المضارع المستقبل ، وفي القرآن الكریم" يك"وتكون بمعنى 

  .3چک  ک       ک  گ  گ  گ  ے  

  :كقول الشاعر" إلاّ "وقد ترد بمعنى

  4حتى تجود وما لدیك قلیل*** لیس العطاء من الفضول سماحة 

فحروف العطف عند النحویین عشرة ،  –أي عدد حروفها  –فیما یتعلق بعددها  اأمَّ 
وممن تابعه ابن كیسان في " إمَّا"سَّعها أبو علي الفارسي ، حیث عزل عنها وقد ت

                                                        

  .27: سورة سباء ، الآیة  - 1
  .5: سورة القدر ، الآیة  - 2
  .217: سورة البقرة ، الآیة  - 3
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رصف "أما المالقي في " معاني الحروف"والرُّماني في " شرح الكافیة الشافیة"
ا " المقدمة المحسبة"وابن بابشاذ في "المباني   .من حروف العطف" إمَّا"فقد عدَّ

تديء بها و لأن حرف العطف لا ویرى الباحثُ أنها لیست حرف عطف ؛ لأننا نب
قام إمَّا زیدٌ :(یدخل علیه حرف عطف ، ولكون مجیئه مباشراً للعامل ، فتقول

مَّاعمرو   .بعد المعطوف علیه ك حرف العطف یأتيوكذل" قام" "إمَّا"فتلي ) وإ

مَّ ، و أو ، و لا ، و :(لذلك تصبح حروف العطف تسعة ، وهي الواو ، و الفاء ، و ثُ
  ).، و بل ، و حتى أم ، و لكن

 :حروف العطف ماهیتها وعددها في نظر الأصولیین

لغة العرب ) أصول الفقه(نعلم أنَّ من المصادر والمواد التي یستمد منها علم 
والحرف جزء من . ا الفعل ومنها الحرف ، ومعلوم أنَّ لغة العرب منها الاسم ومنه

عمق وذهبوا إلى أبعد حد فیه ، لاسم والفعل ، وربما نظر الأصولیون إلى الحرف بتا
قال . والحرف عندهم یطلق على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف نفسه

لَ "آخر : أي ) ولم یسكنوا آخر الحرف:(...سیبویه ؛ لأنَّ فیه بعض ما في " فَعَ
وصلنا إلى أنَّ استعمال الحرف قدیماً قبل استعمال المتأخرین من . المضارعة وهذا یُ

رف یطلق على الفعل وعلى الاسم وعلى الحرف ، وحینئذٍ یكون الأصولیین ، فالح
  :للحرف استعمالان

 .واستعمال خاص،  استعمال عام ، یشمل الاسم والفعل

  .ولكن ما نودُّ أن نتوصل إلیه في هذه الجزئیة هو ما هیتها في نظر الأصولیین

  :العاطفة عند الأصولیین )الواو(ماهیَّة 
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سمى الواو : أي" الواو" "جمعلمطلق ال"فالواو العاطفة  سمى مُ " العاطفة"المُ
التابع المتوسط :والمراد بالعطف هنا عطف النسق وهو كما سبق وذكرنا أنه هو 

  .1العطف المعروفة حد حروفبینه وبین متبوعه أ

في مثل هذه الحروف إنما یذكر في الكُتب المعنیة  أمَّا البحث على جهة التفصیل
، ولكن نظر الأصولیین قد "مغني اللبیب"اها ابن هشام في بهذه الحروف وقد استوف

البحث : یختلف عن نظر النحاة في بعض المسائل ، وحینئذٍ قد یتفق البحثان 
النحوي والأصولي في المسألة ، وقد یختلفان ؛ لأن الأصولیین لهم دِقَّة في المعنى 

نظروا بدقَّة ، " الواو"فعندما نظر الأصولیون في ماهیَّة . قد لا تكون عند النحاة 
وخرجوا بأنها تكون للجمع المطلق ، ولمطلق الجمع ، ولیس هو عین الجمع 

  .المطلق

جمع : یقال" الضم"ومعلوم أن الجمع هو  -تفسیراً لمطلق الجمع –قال الشارح 
القدر :(قال. الواو العاطفة حینئذٍ تفید الجمع. یعني قطع . المتفرق ، فأجتمع 

 ).رتیب والمعنى عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاةالمشترك بین الت

راد بها الجمع فحسب ما المُ ولذلك .یعني تفید الجمع دون النظر إلى ترتیب أومعیة ، وإ
ا أنهما . جاء زیدٌ وعمروٌ : أورد ابن هشام وغیره أنه إذا قیل احتمل ثلاثة معانٍ إمَّ

. جاء زیدٌ وعمروٌ : ترتیب الظاهرالمعیَّة فقط دون الترتیب ، أو على ال... جاءا معاً 
مَّ عمرو مَّ زید. یعني زید أولاً ثُ : هذا من حیث الاطلاق أي. أو العكس ، عمرو أولاً ثُ

عتمد ، وعلى العكس . اطلاق الجملة ولكن إذا دلَّت قرینة على أن الأوَّل أولاً حینئذٍ اُ
 .2وعلى أنهما معاً . 

                                                        

ھـ ، 1420،  1فھد بن محمد السدحان ، مكتبة العبیكان ، ط: شمس الدین محمد المقدسي الحنبلي ، أصول الفقھ ، تحقیق –ابن مفلح  - 1
  .110:، ص 2م ، ج1999

   .41:، ص 1محمد أكرم الندوي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط: أصول الشاشي ، تحقیق : اشي الش - 2
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نما یحتاج . یة من حیث هيلاتدل على ترتیب ولا مع" مطلق الجمع"إذن  وإ
 –حرف یجمع  –كالتنصیص في ذلك على القرینة الخارجة ، فالواو العاطفة  حینئذٍ 

دَّ من الجمع وهذا هو معنى العطف ، یجمع المتعاطفین تحت حكم واحد، ولذلك  لا بُ
هذا " عمروٌ ) "جاء زیدٌ وعمروٌ :(هي تفید التشریك في الإعراب وفي المعنى ، تقول

في الحكم الذي هو " زید"مع " عمرو"، أفادت الواو هُنا تشریك " زید"على معطوف 
 .الإعراب ، وفي المعنى الذي هو اثبات المجيء لعمرو ، كما أُثبت لزید

 .وأما أیهما أولاً وأیهما آخر؟ فهذا لاتدل علیه الواو البتَّة ، وهذا المراد بمطلق الجمع

ة عند الأئمة الأربعة ، و  " الترتیب وعدمه"والترتیب وعدمه . أكثر النحاة أمَّا المعیّ
یعني محتملة ، یعني الواو لا تنافي الترتیب ، هذا المراد ، وحینئذٍ لا یقال بأن الواو 
لاتفید الترتیب لا قد تفید الترتیب ، لكن یدل على ذلك الشيء خارج عن اللفظ ، 

ة عند :ثة معانٍ احتمل ثلا:(مع ما سبق وحینئذٍ نقول فلیس هنا كلامه متعارض المعیّ
یعني عدم " الترتیب وعدمه"و. وهذا مأخوذ من كونها عاطفة ) الأئمة الأربعة

راد الترتیب ، فالصور ثلاثة راد الترتیب ویجوز أن لا یُ  .الترتیب فیجوز أن یُ

یعني هذا من حیث ) لعكسه قلیلوكونها للمعیة راجحٌ وللترتیب كثیر و :(قال ابن مالك
في لسان العرب أو في القرآن الكریم أو في السُنَّة ونحوها ، یعني  الاستعمال كثرة

وقد تأتي للترتیب ، وهو كثیر ولیس . مجیئها للمعیة دون الترتیب ، وعكسه أكثر 
بالأكثر ، وقد تأتي لعدم الترتیب لكنه قلیل؛ لأنّ العرب وضعت لما یدل على 

ذا كان كذلك فحینئذٍ لا  یعدل عن الخاص إلى لفظ المحتمل الترتیب حرفاً خاصاً ، وإ
مَّ "، ولذلك البلیغ إذا أراد الترتیب استعمل  ولا یأتي بالواو ، " الفاء"مثلاً أو استعمل "ثُ

نما یعدل عن . جاء زید وعمرو: لا یقول ویقصد به الترتیب وهذا الفصیح البلیغ ، وإ
ونها یجوز أن للترتیب ، مع ك" الواو"الواو إلى الحرف الخاص ولذلك قلَّ استعمال

یراد بها الترتیب ، ویجوز أن یكون بین متعاطفیها تفاوت أو تراخٍ ، نحو قوله 
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لایلزم أن یكون بین : تراخٍ بینهما ، یعني  1چڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ...چ :تعالى
المعطوف بالواو وسابقه أن یكون بینهما ارتباط في الزمن ، یعني أن یقع بعده 

نما  م هذه المهلة مباشرة ، وإ   .تطولقد قد یكون بمهلة ، ثُ

 :عند الأصولیین) الفاء(ماهیَّة 

یعني تأتي الفاء للترتیب ، یعني مع . وهي حرف عطف وتكون للترتیب     
جمیع حروف العطف تفید العطف ، والمراد به التشریك في و . إفادتها للعطف 

  .2الأصل ، والتشریك في المعنى ، والتشریك في الحكم

جاء زیدٌ :(الإعراب ، تعطي ما بعدها حكم ما قبلها نحو: ریك في الحكم یعنيالتش
هذا ) عمروٌ :(هذا بالرفع لماذا؟ لكونه معطوفاً على سابقه ولذلك نقول) فعمروٌ 

إن كان رفعاً فهو : وللمعطوف حكم المعطوف علیه ، یعني ) زید(معطوف على 
ن كان خفضاً ف ن كان نصباً فهو نصب ، وإ و " الفاء"هو خفض ، وكذلك رفع ، وإ

مَّ "   .وغیرها" ثُ

  .ومن حیث المعنى تثبت لما بعدها ما تثبت لما قبلها ، هذا المراد بالعطف

أن الثاني یكون بعد الأوَّل ، فلا یسبقه في : الترتیب معلوم : الفاء العاطفة للترتیب 
  :شيء ، لكن الترتیب  نوعان

  .وترتیب ذكري معنوي حقیقي ، -

جاء زیدٌ :(وأما المعنوي فهو الأصل ، نحو. خر الذكر في اللسان فحسب ویقصد بالآ
  .فحینئذٍ یكون الترتیب معنویاً " زید"بعد مجيء" عمرو"إذا كان مجيء ). فعمروٌ 

                                                        

  .7:سورة القصص ، الآیة  - 1
  .56: مرجع سابق ، الشاشي ، أصول الشاشي ، ص - 2
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فأزلهما الشیطان عنها :(نحو قوله تعالى. أمَّا الترتیب الذكري یكون تصحیحاً للكلام 
الفاء ) فأخرجهما:(قوله. خرجهما مما كانا فیهفأ... فأزلهما  )فأخرجهما مما كانا فیه

) أزلهما:(لماذا؟ لأن قوله. هذه عاطفة ، وتفید الترتیب ، ولكنا الترتیب هنا ذكري
بل هو عینه ، ومعلوم أن الترتیب الحقیقي إنما ) أخرجهما:(لیس شیئاً مغایراً لقوله

نا هو عینه ، فكیف یكون بین ذاتین أو بین شیئین أحدهما مغایراً للآخر ، فإذا كا
 .هذا الترتیب المراد به الترتیب المعنوي: یقع الترتیب؟ وحینئذٍ نقول

ما حقیقة التوبة؟ أقتلوا  1چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ہ  چ  :وقوله تعالى
الفاء هذه عطفت ، والمراد بالعطف هنا الترتیب الذكري ، والدلیل : إذن. أنفسكم

  .تفصیل لما قبلها ، فهو عینه ، لیس مغایراً له أن ما بعدها: على ذلك 

للتعقیب كما جاءت للترتیب ، والمراد بالتعقیب ، كون الثاني بعد " الفاء"وأیضاً تجيء 
الأول بغیر مهلة ، فكأن الثاني أَخَذَ یعقب الأول في الجملة ، والتعقیب المراد به 

رف ، وهذا یعني: هنا  ُ أن التعقیب یكون في : كل شيء بحسبه ؛ لكن من جهة الع
نما . فولد له" عقد"لیس مباشرة ) تزوَّج فلان فولد له:(كل شيء بحسبه ، تقول وإ

نْ طالت: یأتي دَّة الحمل وإ التعقیب هنا بحسبه : فحینئذٍ نقول. إذا لم یكن بینهما إلاَّ مُ
  .بحسب العقد وما یتعلق به: یعني 

ها لا تدل على الترتیب بل نَّ إ: ال الفراءتیب والتعقیب ، لكن قأنها للتر : ونقل الرازي 
ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  چ  :قد تستعمل في انتفائه ، كقوله تعالى

البأس متى یأتي؟ قبل الإهلاك ، مع أن مجيء البأس ) فجاءها بأسنا بیاتاً (  2چ
قدَّم على الإهلاك  أردنا :"یرهأو فیه حذف تقد. وأُجیب بأنها للترتیب الذكري . مُ

                                                        

   54سورة البقرة ، الآیة  - 1
  4سورة الأعراف ، الآیة   2
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: وهذا مجاز ، إذ حُمل الشيء على الإرادة ، حینئذٍ نقول" . إهلاكها فجاءها بأسنا
  .هذا یعتبر من المجاز

  . قد تأتي سببیة ورابطة -أي الفاء –كما أنها 

مَّ (ماهیَّة    : عند الأصولیین) ثُ

ثم حرف عطف یفید التشریك ؛ أي أنها تفید في تشریك ما بعدها لما قبلها 
بین ما قبلها وما بعدها في الحكم في:( وهذا واضح بأنها عاطفة ، وهذا ). الأصحَّ

  . شأن العاطفة 

یعني بینهما تراخٍ ، "بمهلة"لكن " الفاء"یعني أنها تفید الترتیب ، كشأن: وللترتیب بمهلة
وهذا عند الأئمة الأربعة وغیرهم ، لكنه في المفردات معنوي ، وفي الجمل ذكري 

  :رنحو قول الشاع

مَّ ساد أبوه  مَّ ساد قبل ذلك جَدَّه*** إنَّ من ساد ثُ   ثُ

مَّ السیادة لیست متتالیة ، إذا كان المراد . فهو ترتیب في الإخبار لا في الموجود  ثُ
نما یتوالون وبینهما تراخٍ ، . بالسیادة الملك هنا  لیس في وقت واحد ، وإ

  ).الفاء(كـ:،وقیل)الواو(كـ:وقیل

  :عند الأصولیین) حتَّى(ماهیَّة 

فهي حرف عطف للغایة ، العاطفة كما هو الشأن في الحروف السابقة ، 
للغایة : آخر الشيء ، ویزید بعضهم كابن هشام وغیره :المراد بالغایة" للغایة"و
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أنَّ ما قبلها ینقضي شیئاً فشیئاً إلى أن یبلغ للغایة ، وهو الاسم : أي. والتدریج 
  .1ویعني شیئاً فشیئاً "ت الناس حتى الأنبیاءما: "المعطوف ، ولذلك یقال 

لْ (ماهیَّة    :عند الأصولیین) بَ

تزیل الحكم عما : بل عند الأصولیین ، حرف عطف ، یفید الاضراب ، أي
  :ولم تكن عاطفة إلاَّ بشروط. قبلها وتجعله لما بعدها 

  .أن یقع بعدها مفرد

 .أن تكون بعد ایجاب ، أو نفي ، أونهي
 :عند الأصولیین)أَوْ (ماهیَّة 

أن تشرك في الإعراب :عند الأصولیین حرف عطف یفید الاشراك ، أي" أو"
 ".قام زیدٌ أو عمروٌ :"نحو. والمعنى ؛ لأنَّ مابعدها متعلق بما قبلها في المعنى
  .ووردت في أصول الشاشي ، فهي لتناول أحد المذكورین

كِنْ (ماهیَّة    :عند الأصولیین) لَ

ستدراك ، وهو متفق علیه ، فیكون ما بعدها مخالفاً فهي حرف عطف یفید الا
ولكنها لا تعطف . لما قبلها في الحكم المعنوي ، والمعطوف بها محكوم له بالثبوت

  .إلاَّ بعد النفي أو النهي

  :عند الأصولیین) أَمْ (ماهیَّة 

                                                        

  .87: مرجع سابق ، النحو الوافي ، عباس حسن ، ص - 1



55 
 

فهي عاطفة ، سواء كان عند الأصولیین أو . لم یرد خلافاً في عاطفیتها       
حرف عطف جعلوا شروطاً تلازم الاسم " أم"ة ، ولكن عندما اعتمد الأصولیون النحا

  .الذي یلیها

وأن تكون " بل"، وأن تكون بمعنى " الاستفهام: "كما أنها تفید معاني كثیرة مثل 
  .لتسویة ، وغیرهال" الواو"بمعنى 

 : عند الأصولیین) لاَْ (ماهیَّة 

، وغیرهم ، وقد ترد غیر حرف عطف متفق علیه عند الأصولیین " لا"
 .عاطفة ، فحینها تدخل على الأسماء والأفعال

أما فیما یتعلق بعددها في نظر الأصولیین ، وكما بیَّنا عددها في نظرالنحاة سابقاً ، 
وعدَّها " لیس"فهي لا تختلف في عددها عن النحویین ، غیر أنَّ النحاة اختلفوا في 

أنَّ الأصولیین اكتفوا بتسعیتها ، ولم غیر  –أي حروف العطف  –بعضهم منها 
مَّ ، والفاء ، وحتَّى ، ولكن :( فهي تسعة أحرف. یزیدوا علیها حرف آخر  الواو ، وثُ
  ).، وبل ، ولا ، وأم ، وأو

ویبیِّن الباحث أنَّ حروف المعاني ، والتي من ضمنها حروف العطف قد حُظیت 
لنحاة والبلاغیین والأصولیین القُدامى بعنایة كبیرة في لغتنا من كثیر من اللغویین وا

بها تتألف أجزاؤه وتتوثق . والمحدثین ؛ لأنها عدَّة المتكلم وأدواته في تألیف الكلام 
لحمته في سداه ، ودراستها مدخل لدرس الجملة العربیة من حیث تركیبها وترتیب 

والمتأمل في . أجزائها ، والمعاني التي تختلف وتتغیر بتغیر مواقع ألفاظها المفردة 
  . القرآن الكریم یجد دِقَّة وبلاغة عالیة في استعمال هذه الحروف

  :الاتفاق بین الفریقینأوجه أوجه الاختلاف و 
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یتناول هذا المبحث أوجه الاتفاق والاختلاف بین النحویین والأصولیین في 
ولما كانت هذه الاتفاقات . حروف العطف من حیث ماهیتها وعدد حروفها

فات قد اثبتها في مطالبها ، فقد رأیت أنه من الضروري أن نفرد لها مبحثاً والاختلا
خاصاً بها حتى یتیسر الوقوف علیها بصورة مجملة ، علماً بأنَّ كُلاً من الفریقین له 
أهدافه الخاصة ، فقد كان اهتمام النحویون منصباً في الغالب على تبادل الحركات 

صولیون فقد كان اهتمامهم منصباُ على المدلول الإعرابیة والصرفیة ، بینما الأ
 .النحوي والصرفي للجملة ومكوناتها ، وهذا السبب كان الاختلاف بینهم

  ):الواو:(أولاً 

لمطلق الجمع والترتیب وذلك بعد عرض كل " الواو"اتفق النحویون على أنَّ 
، بینما الأدلة التي استدل بها على رأیه  –بصریین وكوفیین  –فریق من النحاة 

على معانیها معنى آخر تفیده  حیث زاد بعضهم" الواو"ف الأصولیون في اختل
  .وهو أنْ تكون الواو بمعنى المعیة" الواو"

لمطلق الجمع ، وذلك لقوة " الواو"صحة القول بأنَّ  –واالله أعلم  –ویرى الباحث 
  .نها أصحاب الفریقین ، نحاة وأصولییالأدلة التي استدل ب

  ):فاءال:(ثانیاً 

للترتیب "الفاء"نجد أنَّ النحاة اقتصروا على أنَّ " الفاء"أمَّا اختلافهم في مدلول 
، وعندهم الترتیب في المعنى والترتیب في الذكر ، وقد سبق في الأسطر السابقة أنْ 

عندهم تعني الترتیب والتعقیب ، ولا " الفاء"أمَّا الأصولیون فـ. بینَّا الفرق بین النوعین
معنوي ، (هناك فرقاً بین المعنیین ، فالترتیب هو الذي ذكره النحاة بنوعیه  شك أنَّ 
، أمَّا التعقیب فیقصد به وقوع المعطوف بعد المعطوف علیه بحسب ما ) وذكري
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ل من غیر مهلة ، وهذا الفرق بینه وبین الترتیب : یمكن ، أي وقوع الثاني عُقیب الأوَّ
  . ، فالترتیب قد یكون فیه مهلة

تعقیب عندهم دلالة نسبیة یحكمها العُرف والسیاق ، وهذا ما لم یثبته النحاة في فال 
  ولم یتوقف الأصولیون عند هذا بل اثبتوا أنَّ . عندهم" الفاء"بحثهم عن دلالة 

 .تدل على السببیة ، بمعنى أنْ یكون المعطوف متسبباً عن المعطوف علیه" الفاء"

 ):ثُمَّ :(ثالثاً 

مَّ " عندهم ، حیث تدل عندهم على " الفاء"ة فهي قریبة من معنى عند النحا" ثُ
الترتیب في المعنى بانفصال ، بمعنى أن یكون المعطوف بها لاحقاً للمعطوف في 

  ).بانفصال:(حكمه متراخیاً عنه بالزمان ، وهذا ما أرادوه بقولهم

مَّ "أمَّا الأصولیون یتفقون مع النحویین في أنَّ  والمقصود . تراخي تفید الترتیب مع ال" ثُ
  ).بانفصال: (هو ما أراده النحاة في قولهم: بالتراخي هنا

  ):أو:(رابعاً 

العاطفة عند النحاة تدل على أحد الشیئین أو الأشیاء ، وهو ما اتفق " أو"أمَّا 
، ...) الشك والإبهام والتخییر:(علیه النحاة مما جعلهم یبرزون لها عدة معاني وهي

. إلى أنَّها تشرك في الإعراب والمعنى: ون مع قول ابن مالك أمَّا الأصولیون یتفق
  .باعتباره یمثل النحاة

  ):أم:(خامساً 

عند النحاة عاطفة ، وعندهم تعمل متصلة ومنفصلة ، وجعل النحاة لها 
  :استعمالین وهما
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ق بهمزة التسویة   .أنْ تُسبَ

ق بهمزة یطلب بها وبـ  .التعیین" أمْ "أنْ تُسبَ
لوا في  أمَّا الأصولیون لا یعارضون النحاة في مدلولها ، ولكن تحدثوا وفصَّ

وأنْ " بل"الاستفهام و أنْ تكون بمعنى:(حكم ما یلیها ، وأیضاً جعلوا لها معاني مثل
 ".بل والتعیین"والتسویة و أنْ تكون بمعنى" الواو"تكون بمعنى

  ):لا:(سادساً 

حاة شروطاً حتى تصبح یفارقها معنى النفي ولكن جعل لها الن" لا"برغم أنَّ 
  .عاطفة ، وهذا ما أثنى علیه الأصولیون في كتبهم ، كما ذكر أبو عبیدة في المجاز

  

  ): لكن:(سابعاً 

وحتى تكون . عند النحاة فهي تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقیضه لما بعدها" لكن"
  :حرف عطف في نظرهم اشترطوا لها شروط وهي" لكن"

 .أنْ یلیها مفرد   -1
 .، وعللوا لذلك بأنَّ حرف العطف لا یدخل على مثله" واو"قترن بـت وألاَّ   -2
 .أنْ تجيء بعد نفي أو نهي -3

عندهم تدّل على الاستدراك المطلق ، فیكون ما بعدها أداة " لكن"أمَّا الأصولیون فـ
 .استدراك ، والأصولیون أیضاً اتفقوا مع النحویین في الشروط التي وضعوها

  ):بل:(ثامناً 
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في أنها تقرر حكم ما " لكن"لنحاة تعمل في النفي والنهي فهي كـعند ا" بل"
قبلها وتثبت نقیضه لما بعدها ، وهذا ما وقف علیه الأصولیون أیضاً ، فعندهم تدل 

تزیل الحكم عمَّا قبلها كأنه مسكوت عنه ، وتجعله لما بعدها : على الاضراب ، أي
  .، وهذا هو رأي النحاة

  ):حتى:(تاسعاً 

عند النحاة تدل على أنَّ المعطوف بلغ الغایة في الزیادة أو النقص " حتى"
عندهم لا تستعمل للعطف إلاَّ قلیلاً ، ومنهم من " حتى"بالنسبة للمعطوف علیه ، و
أمَّا الأصولیون یتفقون مع النحاة في كونها للغایة ، . أنكر عملها وهم الكوفیون

شیئاً ینتهي به المذكور أو عنده ،  ولكن یجب أنْ تكون موضوعة ، بأن تكون
من ادعى أنها تقتضي الترتیب في الزمان ، فقد : وأنكروا دلالتها بالترتیب ، وقالوا 

  .ادعى ما لا دلیل علیه
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  :دلالات حروف العطف بین النحویین والأصولیین :الأولالمبحث 

حرفَ إذا وذكرنا أنَّ ال هذا الفصل یتناول باباً من أبواب المباني وكما سبق
ذا دلَّ على معنى ف كان جزءاً  ي غیره فهو حرف من بنیة الكلمة فهو حرف مبنى ، وإ

في هذا الفصل دلالات حروف العطف عند الفریقین  معنى ، وقد تناول الدارس
  ).النحویین والأصولیین(

  :دلالات الواو والفاء وثم عند النحاة وعند الأصولیین

  :حروف العطف على قسمین

ل ـــاً ، أي :الأوَّ ــه مطلقـــ ـــع المعطــــــوف علیــــ ـــوف مـــ ـــــرِّكُ المعطـــ شـ ــا یُ ــــاً ، : مــــ ـــاً وحكمــ لفظـــ
ــــي  ـــواو"وهــ ــــو " الــــ ــدٌ وعمـــــــروٌ : نحــ ـــــاء زیــــ ـــمَّ "و . جــ ــــ ـــو" ثُ ــــرو: نحـــ ـــــمَّ عمـــ ــ ــــدٌ ثُ ــاء زیــ و . جـــــ

ــاء" ـــو" الفــــ ـــــرو: نحـــ ـــدٌ فعمـ ــاء زیـــ ـــــى"و . جــــ ـــــو" حتـ ـــــاة: نحـ ـــى المشـ ــــاجُ حتـــ ــــدِم الحُجــ و . قــ
  .دُ أو عمروجاء زی: نحو" أو"و . أزیدٌ عندك أم عمرو: نحو" أم"

  :لذلك قال ابن مالك

مَّ فا ،  ً ، بواو ثُ   1)فیك صدقٌ ووفا(حتى ، أم ، أو كـ*** فالعطف مطلقا

ً فقط ، وھو المراد بقولھ :والثاني ك لفظا   :ما یُشرِّ

ً فحسبُ ، بل ولا    )لم یبدُ امرؤٌ لكن طلا(لكن ، كـ*** واتبعتْ لفظا

ل فــــي إعر  ــوهــــذه ثلاثــــة تشــــرِّك الثــــاني مــــع الأوَّ ــام زیــــد : ابــــه لا فــــي حكمــــه ، نحــ مــــا قــ
  .ولا تضرب زیداً لكن عمراً . وجاء زیدُ لا عمرو. بل عمرو

  :فبعد أن ذكرها ابن عقیل شرع في ذكر معانیها

  
                                                        

م ، 1998ھـ ، 1419عبد الحمید السیِّد محمد ، دار الجیل ، بیروت ، : شرح ألفیة ابن مالك ، تحقیق  –أبو عبدالله بدر الدین  - 1
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  :دلالات حرف الواو عند النحاة والأصولیین

ــتَ  ــــإذا قُلْــــ ـــد البصــــــریین ، فــ ــــق الجمــــــع عنـــ ــدُ وعمــــــرو:(فهــــــي لمطلــ ــــاء زیــــ دلَّ ) جــ
نســــبة المجــــيء إلیهمــــا ، واحتمــــل كــــون عمــــرو جــــاء بعــــد  ذلــــك علــــى اجتماعهمــــا فــــي

ـــة  ــــ ـــك بالقرینـــ ــــ ـــ ــــین ذل ــــ ـــا یتبــ ــــ نمـــ ــــــه ، وإ ـــــاحباً لــــ ــــ ــــاء مصـ ــــ ــه ، أو جــ ــــ ــاء قبلــــ ــــ ــــد ، أو جــــ ــــ زیــ
  ).جاء زیدٌ وعمروٌ بعده أو قبله أو معه:(نحو

ھѧѧѧѧا للترتیѧѧѧѧب ، ورد بقولѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧالى ۈ  ٷ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  چ  ومѧѧѧѧذھب الكѧѧѧѧوفیین أنَّ
ــــت ا1 چۉ  ۉ  ې  ې  ې   ــــو كانــ ــ ـــــون ، فل ـــــول الكوفیـ ــا یقـ ـــب كمــــ ـــى الترتیـــ ـــة علـــ ـــــواو دالـــ لـ

ــــرادة  ــــاة المــ ـــار بالبعــــــث بعــــــد المــــــوت ؛ لأنّ الحیــ ـــ ــاً مــــــن الكُفَّ ــذا الكــــــلام اعترافــــ لكـــــان هــــ
ــا"مـــــن  ــا عُـــــرف " نحیـــ ــة ومـــ ـون حینئـــــذٍ بعـــــد المـــــوت ، وهـــــي الحشـــــر ، ومســـــاق الآیـــ تكــــ

ــي قــــولهم  ــه ، فــــالمراد مــــن الحیــــاة فــ مــــن حــــالهم ومــــرادهم دلیــــل علــــى أنهــــم منكــــرون لــ
ــاً ، فـــــدلَّت ) نحیـــــا:( ـــوت قطعـــ ــا فـــــي الـــــدنیا ، وهـــــي قبـــــل المــ ـــي یحیونهـــ ـــاة التــ هـــــي الحیــ

ــــابقاً فــــــي الوجــــــود  ـــوف ســ ــــب ؛ لأنَّ المعطـــ ـــواو لا تــــــدل علــــــى الترتیــ ـــى أنَّ الـــ ـــة علـــ الآیـــ
  .2على المعطوف علیه

ـــــت  ــــــواو"اختصـ ــــي " ال ـــا حیــــــث لا یكتفــ ـــــف بهـــ ـــا یعطـ ــــروف العطــــــف بأنهـــ ــــین حــ ـــــن بــ مـ
ــــدما  ــــك عنــ ـــون ذلــ ـــالمعطوف علیــــــه ، ویكـــ ــا لا یقــــــوم إلاَّ بمتعــــــدد ، بــ ــم ممــــ ــــون الحكــــ یكــ

ــــل ــــو: مثــــ ــــام ، نحـــــ ـــــطفاف ، والاختصـــــ ـــتراك ، والاصــــ ــــ ـــروٌ :(الاشــ ــــ ـــــدٌ وعمــ ــم زیــــ ــــ ) اختصـــ
ـــو قلــــت ــاً ) اختصـــــم زیــــدٌ :(ولـ ـــم یجــــز ، وأیضــ ـــذا وابنـــــي:(لــ تشــــارك زیـــــدٌ (و) اصـــــطفَّ هـ
ـــــــرو ـــــن ) وعمــ ـــــا مــــ ــاء و لا بغیرهــــ ــــ ــع بالفـــ ــــ ــــذه المواضـــ ــــ ـــــي هـ ـــف فــــ ــــ ـــوز أن یعطــ ــــ ولا یجــ

مَّ عمرو( و لا ) اختصم زید فعمرو:(حروف العطف ، فلا تقول   ).ثُ

  

                                                        

  .37: سورة المؤمنون ، الآیة   - 1
  .521:لابن الناظم ، ص –المرجع السابق ، شرح ألفیة ابن مالك  - 2



62 
 

  :دلالات الواو عند الأصولیین

  :تدل واو العطف عند الأصولیین على ثلاثة معانٍ 

ــة الـــــواو علـــــى  ـــة ، ویعـــــود ســـــبب الاخـــــتلاف فـــــي دلالـــ مطلـــــق الجمـــــع والترتیـــــب والمعیــ
  :واحد من هذه المعاني إلى سببین

ـــد : الســـــبب الأوَّل ـــا ، فقــ ــــي دلالتهــ ــاة فـ ـــتلاف النحـــ ــــض اخــ ــــد الأصـــــولیون فـــــي بعـ اعتمـ
 .أدلتهم على كلام النحاة

ــاني ــبب الثــــ ـــة : الســــ ـــا علاقـــ ــتدلال وتوجیــــــه النصــــــوص الشــــــرعیة التــــــي لهـــ طریقــــــة الاســــ
  .بهذه المسألة

ل ـــواو"تـــــدل : القـــــول الأوّ ــا " الــ ــــور الفقهـــــاء كمـــ ـــى مطلـــــق الجمـــــع ، وهـــــذا رأي جمهـ علــ
ــــة ـــة والحنابلــــ ـــــدلالتها الحنفیـــــ ــــرَّح بـــ ـــــد صــــ ــــاة ، وقـــ ــــور النحــــ ـــــو رأي جمهــــ ـــزم  هـــ ــــــن حـــــ وابــ

  .وغیرهم

ـــي الأســـــرار ـــاء فــ ـــة :(جــ ـــن غیـــــر تعـــــرض لمقارنــ ـــف مــ ــواو وهـــــي عنـــــدنا لمطلـــــق العطــ الـــ
ـــوى ـــة وأئمــــة الفتـ ـــب ، وعلــــى هــــذا عامــــة أهــــل اللغــ ـــه 1)ولا ترتیـ ــدنا:(فقولـ أي عنـــــد ) عنــ

ــه ـــة ، وقولــــ ـــــف:(الحنفیـــ ــــدل : أي ) لمطلــــــق العطـ ـــلا تـــ ـــع ، فـــ ـــــق الجمـــ تـــــــدل علــــــى مطلـ
  .على الترتیب ، ولا المقارنة

ــــول ا ـــي أصـــ ـــيوفــــ ــــدین الحنبلــــ ـــــه لشـــــــمس الـــ ـــــع ، أي:(لفقــ ـــق الجمــ ــواو لمطلــــ ــــدر : الـــــ للقـــ
  .2)المشترك بین الترتیب والمعیة

                                                        

محمد المعتصم باͿ :كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي ، ضبط وتعلیق  –العزیز بن أحمد  علاء الدین عبد –البخاري  - 1
  .203 – 202:، ص 2م ، ج1997ھـ ، 1417،  3البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط

ھـ ، 1420،  1ن ، مكتبة العبیكان ، طفھد بن محمد السدحا: شمس الدین محمد المقدسي الحنبلي ، أصول الفقھ ، تحقیق –ابن مفلح  - 2
  .130:، ص 1م ، ج1999
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ـــام ـــاهري فـــــي الإحكــ ـــزم الظــ ـــتراك الثـــــاني مـــــع الأوَّل ، :(وقـــــال ابـــــن حــ واو العطـــــف لاشــ
ـــلام ـــب رتبــــــة الكـــ ـــر عنــــــه علــــــى حســـ ــــي الخبـــ ــا فــ ــــ مّ ـــــه ، وإ ــــي حكمـ ــــــا فــ ـــالواو . 1...)إمّ فـــ

ــــع ؛ لأن الا ـــــده تـــــــدل علـــــــى مطلـــــــق الجمـــ ـــرورة الترتیـــــــب عنــ ـــتراك لا یقتضـــــــي بالضــــ شــــ
ـــا ــة ، ففــــــي قولنـــ ــد وعمــــــرو:(أو المعیــــ ــام زیــــ ـــون ) قــــ ــاً ، وقــــــد یكـــ ــــام مرتبــــ ـــــون القیــ ــد یكـ قــــ

  .غیر مرتب ، وقد یكون قیامهما معاً ، أو كل على حده

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ :بقوله تعالى واستدلَّ أصحاب هذا القول

  2چٿ  ٹ   ٿ    ٿٺ  ٺ    ٺ    ٿ 

ووجه الاستدلال أنه  3چ                       ې  ې  ې         ې    چٹ ٹ 
ة:(وقوله) وادخلوا الباب:(لو كانت الواو الواقعة بین قوله للترتیب للزم ) قولوا حِطّ

وهو ما تأخر في ) وادخلوا الباب سجدا(التناقض بین الآیتین ، فتقدم في الآیة الأولى 
ة الثانیة ، ومعلوم بأنَّ القصة واحدة والآمر والمأمور واحد ، كما قال بذلك علماء الآی

ۈ  ٷ   ۋ     چ  ٹ ٹوأیضاً استدلوا بقوله تعالى حكایة عن قول منكري البعث . التفسیر

دالة " الواو"ووجه الاستدلال في الآیة ، أن لو كانت  4 چۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
هذا الكلام اعترافاً من الكفار بالبعث بعد الموت ، لأن الحیاة التي على الترتیب لكان 

وما :(وسیاق الآیة یدل على إنكارهم للبعث بقولهم. تكون بعد الموت هي حیاة البعث
فقصدهم إذاً هو الحیاة الدنیا وقد تأخرت في الآیة على الموت ، فدلَّ ) نحن بمبعوثین

  .ذلك على أنَّ الواو لیست للترتیب

                                                        

لجنة من العلماء ، دار الحدیث ، الأزھري ، : أبو محمد علي ابن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام ، تحقیق  –ابن حزم  - 1
  .51: ، ص 1م ، ج1984ھـ ، 1404،  1ط
  .58: سورة البقرة ، الآیة  - 2

  .161: ف ، الآیةسورة الأعرا - 33
  .37: سورة المؤمنون ، الآیة - 4
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ــــدل : قـــــول الثــــــانيال ــــن الإمــــــام " واو"تـ ـــول عــ ــــل هــــــذا القــ ــــى الترتیــــــب ، ونقـ العطــــــف علـ
ــافعي وبعــــــض أصــــــحابه ــا  1الشـــ ـــام الشــــــافعي فیهــــ ــبة القــــــول بالترتیـــــب إلــــــى الإمـــ ، ونســــ

ــــاري ـــر ذلــــــك ابــــــن الأنبــ ــد أنكـــ ـــــال نظــــــر ، فقــــ ـــافعي ذلــــــك ، :(، فقـ ـــــن الشـــ ولا یصــــــح عـ
ــه أخـــــذ مـــــن قولـــــه فـــــي الوضـــــوء ــارب فـــــي وقـــــد أزال الإشـــــكال عـــــن هـــــذا ...) وأنـــ التضـــ

ــــیط  ـــي البحـــــر المحـ ــــي فــ ــــام الزركشـ ــــافعي الإمـ ــام الشـ ـــبة القـــــول بالترتیـــــب إلـــــى الإمـــ نســ
ـــال ــة فقــ ـــا لغـــ ــین إفادتهــ ــــواو وبـــ ـــین الاســـــتعمال الشـــــرعي للـ ـــرَّق بــ والـــــذي یظهـــــر : ، إذ فــ

ـــــتعمال  ـــــي الاسـ ــــد فـ ــة وتفیــ ــد الترتیــــــب لغــــ ــــده لا تفیــــ ــواو عنــ ــــافعي أن الــــ ـــــص الشــ مــــــن نـ
ــوء ل ــة ، ولــــم یقتصــــر علیهــــا بــــل الشــــرعي فإنــــه أوجــــب الترتیــــب فــــي الوضــ ــاهر الآیــ ظــ

ـــــابر  ـــــدیث جــ ـــــن حــ ـــح مــ ــا صــــ ـــك بمـــــ ـــه –تمسّــــ ــــي االله عنــــ ــــي :(قـــــــال -رضـــ ســـــــمعتُ النبـــ
ــد الصــــفا یقـــــول ــو یریــ ـــجد وهـــ ـــین خــــرج مـــــن المسـ ـــه وســـــلم حـ ــا : صــــلى االله علیـ ــدأ بمـــ نبــ

ــفا ــدأ بالصـــــ ــــ ـــه فبــ ـــــدأ االله بـــــ ــــى  2)بــ ـــــا علــــ ـــــب حملهـــ ــه واجــ ــــ ــا فیــ ــــ ـــإذا ترددنــ ــذا فــــ ــــ ـــــى هــ وعلـــ
ــــى ال ــدم علــــ ــــ ـــــه مقــ ـــــرعي ، فإنـــ ـــــل الشـــ ــع المحمـــ ــــ ـــــه ویرتفــ ـــع كلامـــ ـــذا یجتمـــــ لغــــــــوي ، وبهـــــ

  3.الخلاف ویزول الاستشكال

ً استدل أصحاب ھذا القول بقولھ تعالى  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ وأیضا
ووجه الاستدلال في الآیة الكریمة أنَّ الترتیب في الركوع  4چڻ     ڻڱ     ں  ں  

  .والسجود واجب ، وهو مستفاد من الواو

  

  :لأقوالالترجیح بین ا
                                                        

،  2م ، ج1983ھـ ، 1403،  1محمد بن علي بن الطیب ، المعتمد في أصول الفقھ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط: البصري  - 1
  .34:ص
 -  ، ھ باللغة والأدب ، ومن أكثر الناس ھـ ، من أعلم أھل زمان328 - ھـ 271محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ، أبو بكر الأنباري

ً للشعر والأخبار ، ولد في أنبار وتوفي ببغداد   . حفظا
ً وھو ھنا مختصر ، ابو داؤد ، ج - 2   .، باب صفة حج النبي صلى الله علیھ وسلم184 – 183:، ص 2الحدیث رواه أبو داؤد مطولا
محمد محمد تامر ، دار الكتب : لمحیط في أصول الفقھ ، ضبط وتخریجالزركشي ، بدر الدین محمد بن بھار بن عبد الله ، البحر ا - 3

  .6:، ص 2م ، ج2000ھـ ، 1421،  1العلمیة ، بیروت ، ط
  .77: سورة الحج ، الآیة - 4
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هو القول بأنَّ الواو  –واالله أعلم  –بعد ذكر أدلة الفریقین یتبین أنَّ الراجح 
لمطلق الجمع وذلك لقوة أدلة القائلین بمطلق الجمع ، مطابقة مع أدلة القائلین 

  .بالرتیب ، وهو مذهب جمهور النحاة والأصولیین

كان هناك قرینة تدل على والقول بمطلق الجمع لا ینفي الترتیب عند القرینة ، فإذا 
الترتیب أو  المعیة دلَّت الواو عندها على الترتیب أو المعیة للقرینة لا في أصل 

وعدم القول . لتلك القرینة المخصوصة ولیس بسبب حرف الواو: الدلالة ، أي
  .بالترتیب لا ینفي كون المتقدم أكثر أهمیة من المتأخر

ونُسب هذا القول . سرتُ والنیل: یة ، نحو تدل واو العطف على المع: القول الثالث
كما نُسب أیضاً  –رحمه االله  –، ونقل أیضاً عن الإمام مالك    لأبي یوسف ومحمد
  .إلى بعض الحنفیة

  :دلالات الفاء عند النحاة وعند الأصولیین

  :الفاء عند النحاة تدل على الترتیب باتصال قال ابن مالك

ـــالف ــ مَّ "اء للترتیب باتصال و ــ   للترتیب بانفصـال" *** ثُ

  على الذي استقرَّ أنه الصلة*** واخصص بفاء عطف ما لیس صلة               

ترتیب في المعنى ، وترتیب في الذكر ، والمراد : الفاء للترتیب ، وهو على ضربین
 ٹكقوله . بالترتیب في المعنى ، أن یكون المعطوف بها لاحقاً ، متصلاً ، بلا مهلة 

ً عما قبلھ  1 چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ چ  : ، كقولك، والأكثر كون المعطوف بھا متسببا
تُهُ فقام ، وعَطَفْتُهُ فانعطف الَ ، وأقَمْ لْتَهُ فَمَ   .أمَ

  :أمَّا الترتیب في الذكر فنوعان
                                                        

  .7: سورة الانفطار ، الآیة- 1
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أ فغسل وجهه : عطف مفصّل على مجمل هو هو في المعنى ، كقولك: أحدهما توضَّ
                  ی  ی  ی  ٹ چ  ٹومنه . ویدیه ، ومسح رأسه ، ورجلیه

.  1 چ                 

عطف لمجرد المشاركة في الحكم ، بحیث یحسن بالواو ، كقول امرئ : الثاني
:القیس  

خول فحومل*** قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حبیبٍ ومنْزلِ  ِّوَى بین الدَّ   2بسقط الل

ــــلح كو  ـــا لا یصــ ـــــاء بعطــــــف مـــ ـــكوتخــــــتص الفـ ــلة كقولـــ ــــو صــــ ـــا هــ ــــى مـــ ــــلة علــ : نــــــه صــ
ــــــذباب ــــــدٌ الــ ـــــب زیــ ـــــر فیغضـــ ــــذي یطیـــ ــا . الــــ ــــ ـــاء واواً أو غیرهــ ـــــع الفـــــ ــــت موضـــ ــــــو جعلــــ فلــ

ــذباب: فقلــــت ــدٌ الــ ــمَّ یغضــــب زیــ ــ ـــدٌ ، أو ثُ ـــر ویغضــــب زیـ ـــم تجــــز المســــألة . الــــذي یطیـ لـ
ـــف علــــى  ـــا علــــى الــــذي فــــلا یصــــح أن تعطـ ــد فیهـ ـــد ، جملــــة لا عائــ ؛ لأنَّ یغضــــب زیـ

ــــى ال ـــــف علــ ـــــا عطـ ـــلةصــــــلة ؛ لأن شــــــرط مـ ـــــه صـــ ــــلة أنْ یصــــــح وقوعـ ـــــان  .صــ ــــإن كـ فــ
ـــا قبلهـــــا فـــــي حكـــــم  ــا تجعـــــل مــــا بعـــــدها مـــــع مـ ـــك ؛ لأنهـــ ـــترط ذلــ العطــــف بالفـــــاء لـــــم یشـ

ــــــت ــ ــــك قل ـــببیة فكأنــــ ــــ ــعارها بالسـ ــــ ـــده لإشــ ــــ ــــة واحـ ــــدٌ : جملــــ ـــبُ زیــــ ــــ ـــر یغضـ ــــ ـــــذي أنْ یطیـ الـــ
باب   .الذُّ

ـــــام  ـــــي الإحكــ ـــاء فــ ــــا جــــ ـــولیین كمـــ ـــــد الأصــــ ـــاء عنــ ــة الفــــ ــا دلالـــــ ـــــ ـــاء :(أمَّ ـــــا الفــــ فأمــ
ـــا ــاها إیجــــاب الثـ ـــه فمقتضــ ــن مهلــــة ، هــــذا مــــا اتفــــق الأدبــــاء علــــى نقلـ ل مــ ني بعــــد الأوّ

  ).3عن أهل اللغة

ــــــي  ـــــول الشاشـ ـــي أصــ ـــل:(وفــــ ــــــع الوصـــــ ــــب مـ ــــاء للتعقیـــ ــــد  4)الفــــ ـــــأتي بعــــ ـــــالمعطوف یــ فــ
  .المعطوف علیه مباشرةً دون انقطاع في الزمان
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  :المقصود بالترتیب والتعقیب

ـــان ــــ ــــا نوعـــ ــــ ـــــا ذكرنــ ـــب كمـــــ ــــ ــذِّ : الترتیـــ ــــ ـــــب الــــ ــــــوي ، والترتیـــــ ـــــب المعنــــ كري، الترتیـــــ
ــد بالترتیـــــب المعنـــــوي ـــوف متـــــأخر : ویقصـــ ـــي المعطــ أن یكـــــون زمـــــن تحقـــــق المعنـــــى فــ

ــا ــــه ، كقولنـــ ــــه فـــــي المعطـــــوف علیـ ـــن زمـــــن تحققـ ــــد فعمـــــرو:(عــ ـــزمن قیـــــام ) قـــــام زیـ ، فــ
ــــى قولنــــــا ـــد ، وهــــــذا معنــ ـــام زیـــ ــــأخراً عــــــن زمــــــن قیـــ ـــن تحقــــــق المعنــــــى ، : عمــــــرو متــ زمـــ

ـــال: أي ـــذا المثـــ ــــي هـــ ــا فــ ــــى الفعــــــل ، وهــــــو هنــــ ــــام: "معنــ ذا مفهــــــوم الترتیــــــب ، وهــــــ" القیــ
ـــورة  ــــــف مقصـــــ ــاء العطـ ــــ ــوا فـ ــــ ــــــدمون ، وجعلـ ـــــاة المتقـ ــــه النحـــ ـــذي فهمـــ ــــ ــو ال ــــ ــــوي هـ المعنـــ

  .علیه

جمل ، نحو: أمَّا الترتیب الذِّكري أو اللفظي ٹ  ٹ فالمقصود به عطف مفصَّل عن مُ

ففي هذه  1                               ی  ی  ی  چ 
مَّ فصلته بقوله" ونادى"مجملاً  –سلام علیه ال –الآیة ذكر نداء نوح  ربِّ إنَّ :(ثُ

  ...)ابني

ــــذِّكري أیضـــــاً  ـــن الترتیـــــب الـ ــــد  –أي الفـــــاء  –أن یكـــــون وقـــــوع المعطـــــوف بهـــــا : ومــ بعـ
ـــه ، لا  ـــلام ســــــابق ، وترتیبهمــــــا فیـــ ـــا فــــــي كـــ ـــدث عنهمـــ ــــوف علیــــــه بحســــــب التحـــ المعطــ

ــان وقــــوع المعنــــى علــــى أحــــدهما ، كــــأن یقــــال لمــــؤرخ عــــض حــــدثنا عــــن ب: بحســــب زمــ
ـــــلام  ـــیهم الســ ــــــى ، وداؤد علــــ ــــى ، وموسـ ـــد ، وعیســـ ـــــآدم ، ومحمــــ ــــاء كــ ــــــول. الأنبیـــ : فیقـ

ـــى بعــــد الفـــــاء لــــم یقصـــــد  ـــى ، فوقــــوع عیســ ــد فعیسـ ـــن محمـــ ــأكتفي الیــــوم بالحـــــدیث عـ ســ
ــاریخ الحقیقـــــي  ـــبق فـــــي التــ ـــن عیســـــى أسـ ــه هنــــا الترتیـــــب الزمنــــي التـــــاریخي ؛ لأن زمـ بــ

ــــد  ــــا قصـــ نمـــ ـــلم ، وإ ـــه وســــ ـــد صـــــــلى االله علیــــ ــیدنا محمــــ ـــن زمـــــــن ســـــ ـــاة الترتیـــــــب مــــ مراعــــ
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ــــد  ـــر محمـــ ـــــمِّن ذكــــ ـــائل المتضــ ــــــلام الســــ ــــــي كـ ــــــذي ورد أولاً فـ ــي الـ ـــذكري ؛ أي اللفظـــــ الــــ
  .1قبل ذكر عیسى

ـــــب ــــــا التعقیـ ــا : أمَّ ـــــب مــــ ــــه بحسـ ـــوف علیــ ــد المعطـــ ـــوع المعطــــــوف بعــــ ــه ، وقـــ ــد بــــ فیقصــــ
  .یمكن ، أي وقوع الثاني عُقیب الأول من غیر مهلة ، لكن في كل بحسبه

ــــان ،  ــــون بحســــــب الإمكـ ـــن قـــــولهم فالتعقیـــــب یكـ ــــرازاً مــ ــــرة: احتــ ـــداد فالبصــ ــــتُ بغــ . دخلــ
ــــد  ـــب عـــــادة ، أو بعـ ــذا تعقیــ ــد الثلاثـــــة ، فهـــ ــــدخل بعـــ ـــام ، فـ ــــة أیــ ــــان بیـــــنهم ثلاثـ ـــإذا كـ فــ

ــــیس بتعقیــــــب ـــة أو أربعــــــة ، فلــ ـــة 2خمســـ ــــق بقصــــــر المــــــدة الزمنیـــ ـــة یتحقــ ـــدم المهلـــ ، وعـــ
ـــوف  ـــى المعطــ ـــى علـــــى المعطـــــوف علیـــــه ووقوعـــــه علــ ـــین وقـــــوع المعنــ التــــي تنقضـــــي بــ

ـــلان فولـــــد لـــــه:(یقـــــال ، ألا تـــــرى أنـــــه ـــل ، ) تـــــزوج فــ ــدة الحمــ ــا إلاَّ مـــ ـــن بینهمـــ ــم یكــ إذا لـــ
ــا  ــــف بهــــ ــــن عطــ ــــول ولكــ ـــولادة تطــ ـــزواج والـــ ــــا بــــــین الـــ ــــالفترة مــ ـــت متطاولــــــة ، فــ ن كانـــ وإ

  .على الزواج بالفاء ؛ لأن الفترة ما بین الزواج والولادة هي الفترة المعتادة

ــــلام  ـــــیاق الكــــ ــائع ، وســـ ــــ ـــــرف الشــ ــدیره للعـــ ــــ ـــروك تقــ ــــ ـــــت متـ ـــر الوقـــ ـــــن فقصـــــ ، إذ لا یمكـــ
ــــــت  ـــون الوقـ ــــد یكــــ ـــالات فقـــ ــــل الحــــ ــــمل كـــ ــــاً یشـــ ـــــداً عامـــ ــــیر تحدیــ ــــت القصـــ ــد الوقـــ ــــ تحدیـ

عد طویلاً في أخرى   .قصیراً في حالة معینة ، ولكن یُ

رف والسیاق ومثال ذلك : فالتعقیب إذن ُ ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ٹ چ  ٹدلالة نسبیة یحكمها الع
ں  ں  ڻ     ڱڱ     ڱژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

نلاحظ هنا دخول الفاء على انهیار البنیان في نار جهنم في  3 چڻ  ٹ  ٹ  
وهذا یكون یوم القیامة ، وتأسیس البنیان على الباطل ) فأنهار به في نار جهنم:(قوله
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یكون في الدنیا ، وهناك فترة طویلة بین الدنیا والآخرة ، لكن دخول الفاء یدلنا على 
  .ة الدنیا وسرعة انهیار أي بنیان على الباطل في نار جهنمقصر الحیا

  :دلالة الفاء على السببیة

الدلالة على السببیة : وتفید فاء العطف مع الترتیب والتعقیب ، التسبب ، أي
والدلالة على .  1، ویقصد بها أن یكون المعطوف متسبباً عن المعطوف علیه

  :من الأمثلة على ذلكالسببیة غالب في العاطفة جملة أو صفة و 

ل                    ی  ی  چ  ٹ ٹ نحو: عطف جملة على جملة: الأوَّ
تدل على السببیة؛ لأنَّ ) فتاب علیھ:(فالفاء الواردة في قولھ 2چ          

  .للكلمات وأخذه لھا –علیھ السلام  –التوبة على آدم 

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ٱ  چ  :قولھ تعالى نحو: عطف الصفات: الثاني
فالفاء هنا تدل على  3چڀ           ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ     ٹ  

وعطف بعضها ) فمالئون ، فشاربون ، فشاربون(السببیة ، وقد دخلت على الصفات 
  .على بعض

  :دلالة ثمَُّ عند النحاة و الأصولیین

مَّ "تفید  یكون المعطوف بها : الترتیب في المعنى بانفصال ، أي عند النحاة" ثُ
  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳچ  ٹ ٹلاحقاً للمعطوف علیه في حكمه ، متراخیاً عنه بالزمان 

 وقد تأتي للترتیب في  4  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
ڱ     ڱ  ں  ں  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ  الذكر

  :وقد تقع موقع الفاء كقول الشاعر. 5 چ
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نيِّ تحت العجاج  دَیْ زِّ الرُّ َ مَّ اضطربْ *** كَه   جرى في الأنابیب ثُ

إما لتقدیر  1  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  ٹ ٹ وقد یعطف بالفاء متراخ
ما لحمل الفاء على  مَّ "متصل قبله ن وإ   .لاشتراكهما في الترتیب" ثُ

ــــــا د ــمَّ (لالــــــة أمَّ ــــ ــــام) ثُ ــــاء فــــــي الإحكــ ــــد جــ ــــولیین فقــ ـــد الأصــ ــا :(عنـــ ــــمَّ فإنهــــ ــ ــا ثُ ــــ وأمّ
ــة ـــاني بعـــــد الأول بمهلـــ ـــرار 2)توجـــــب الثــ ـــي كشـــــف الأســ ـــــمّ فللعطـــــف علـــــى :(وفــ ـــا ثُ ــ وأمّ

ــــي ــبیل التراخــــ ــــ ــــي3)ســ ــع التراخــــ ــــ ــــب مــ ـــــود بالترتیــــ ــــد : ، والمقصـــ ـــوف بعــــ ـــع المعطـــــ أن یقـــــ
ــــدی ــــا ، وتقــــ ـــــة بینهمــــ ـــة طویلـــ ــــ ـــــدّة زمنیـ ــــاء مـــ ـــــد انقضــــ ــه ، بعـــ ــــ ـــوف علیــ ــــ ـــدة المعطـ ــــ ر المـ

ـــدد  ـــع ضـــــابط یحــ ـــرف الشـــــائع والســـــیاق ، ولا یمكـــــن وضــ ــ الزمنیـــــة الطویلـــــة متـــــروك للعُ
ــون قصــــیراً فــــي  ــد یكــ ـــا یعتبــــر طــــویلاً فــــي حادثــــة قــ المــــدة الطویلــــة والقصــــیرة ؛ لأن مـ

  .4غیرها ، فلا یوجد دلیل على مقدار التراخي من جهة اللفظ

ـــي الزمـــــان  ـــون فــ ــا أن یكــ ـــب إمـــ ـــوي"والترتیــ الترتیـــــب "فـــــي الأخبـــــار أو " الترتیـــــب المعنــ
  .5"الترتیب الرُّتبي"أو في الرتبة " الذكري

ــــــب  ـــوي والترتیــ ــــ ـــب المعنـ ـــن الترتیـــــ ــــ ــــل مـ ـــــان كــــ ـــابقة بیـــ ــــ ــــــطر السـ ــــي الأســ ــبق فــــ ــــ ــــد ســ وقــــ
ــــذكري ــــاه. الـــ ــــــي فمعنـــ تبـ ـــب الرُّ ــــا الترتیــــ ـــــن : أمـــ ـــــى مــ ــــوف أعلــ ـــــة المعطـــ ـــون مرتبــ أن تكــــ

ــتعمل  ـــى منــــــه فتســــ ــــوف علیــــــه ، أو أدنـــ ـــة المعطــ ــــــمَّ "مرتبـــ ــ" ثُ ــذه الدلالــــ ـــزیلاً لأداة هــــ ة تنـــ
ـــول  ــان تحـ ـــي فــــي الزمــ ــان ، أي أن التراخـ ــة التباعــــد فــــي الزمــ ـــي الرتبــــة منزلــ للتباعــــد فـ

  .هنا إلى ارتقاء أو انحطاط في الرتبة أو المنزلة
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ـــال ــــیط فقــ ـــن الترتیـــــب ذكـــــره صـــــاحب البحـــــر المحـ ـــوع مــ ــذا النــ وهـــــذا طریـــــق آخـــــر :(وهـــ
  .1)ینللترتیب ، وهو الترتیب بالرتب ، أعني تفاوت الفعل أو رتب الفاعل

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ " الترتیب المعنوي"مثال الترتیب في الزمان 
ومثال الترتیب في الأخبار . فإبلاغ مأمنھ یكون بعد سماع كلام الله تعالى 2چ
ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ھڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ںٹ ٹ چ "  الترتیب الذكري"

  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
.3 چ                            

ـــو ــة ، هــ ـــاري فـــــي الآیـــ ــالى یخبـــــرهم عـــــن خلـــــق : فالمقصـــــود بالترتیـــــب الإخبــ أن االله تعـــ
ـــــیر  ــذا علـــــــى اعتبـــــــار تفســ ــــ ــــماء ، هـ ــــق الســـ ـــــن خلـــ ـــــرهم عــ ــــم یخبــ ــــم"الأرض ثـــ ــــى " ثـــ علـــ

  .أساس الترتیب الإخباري

للدلالة على الترتیب الإخباري ، وهو ما " ثم"ن الفراء هو أول من قال بمجيء ویبدو أ
گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  چ  ٹ ٹسمي فیما بعد بالترتیب الذكري ، ومثال الترتیب الرُّتبي 

فقد ذكر الاهتداء في الآیة الكریمة بعد التوبة والإیمان والعمل  4چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
نما في الرتبة ، والاهتداء هو الصالح ، وهذا التأخیر لیس في الاستقامة : الزمان وإ

  .والثبات على الهدى المذكور ، وهو التوبة والإیمان والعمل الصالح
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  دلالات حتى ولكن وبل ولا عند النحاة و الأصولیین: المبحث الثاني
حتَّى عند النحاة معناها الدلالة على أنَّ المعطوف بلغ الغایة في الزیادة أو 

للعطف قلیلاً ، والكوفیون ینكرونه " حتى"بالنسبة للمعطوف علیه ، وتستعمل النقص 
، ویحملون ما جاء فیه على أنها ابتدائیة ، ویعربون ما بعدها بإضمار عامل ففي ، 

  :ویشترط فیها" حتى"بعد " جاء"یضمرون ) جاء القوم حتى أبوك:(نحو

أكلتُ : ه ، نحوأن یكون ما تدخل علیه بعضاً من المعطوف علیه أو بعض -1
باعتبار أنَّ " ورأسَ " ، فإن أردت أكل السمكة ورأسها نصبت ) السمكة حتى رأسها

ن كان قصدك لم تأكل الرأس جررت " حتى" " حتى"باعتبار أنَّ " رأسِ "عاطفة ، وإ
  :حرف جر ، وأما قول الشاعر أبو مروان النحوي

 ه ألقاها حتى نعل  والزَّاد*** ألقى الصحیفةَ كي تُخَفِّفَ رحله 
  .فالمعطوف بعض من المعطوف علیه ، وهو على تأویل ألقى ما یثقله حتى نعله

أن یكون المعطوف ظاهراً لا مضمراً ، كما هو شرط في مجرورها ، إذا كانت  -2
 ).قام الناس حتى أنا(جارة ، فلا یجوز 

أو كالجزء ، وعلامتها أن یصح  فرداً لا جملة لتمشي مع كونه جزءاً أن یكون م -3
) مات الناس حتى الأنبیاء:(ضع الواو موضعها فلا تختل الجملة ، مثلو 

 .دون أن یختل المعنى) مات الناس والأنبیاء:(تقول

مات :(أن یكون المعطوف غایة في الزیادة أو النقص ، فالزیادة في نحو قولك -4
حبس :(، والنقص إما حسي أو معنوي ، فالحسي ، نحو) الناس حتى الأنبیاء

تقدم علیك الطلاب حتى :(والنقص المعنوي ، نحو) حتى الدرهم البخیل ماله
 ) الأغبیاء

 :وقد جمعتْ الزیادة والنقص في قول الشاعر
 1تهابوننا حتى بنینا الأصاغرا*** قهرناكُم حتى الكماة فأنتُمُ 
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" بنینا الأصاغرا"عطف على ضمیر النصب ، وهو غایة في الزیادة  ، " الكماة"
  .وهو غایة في النقص" تهابوننا"اقعة مفعول للفعل الو " نا"معطوف على 

الأحسن إعادة الجار لیقع الفرق بین العاطفة : قال ابن عصفور) حتى(إذا عطف بـ
تلزم إعادته للفرق ، وقیده الناظم بأن لا یتعین كونها : والجارة ، وقال ابن الخباز

  .تلزم الإعادة فإن تعین العطف لم) اعتكف في الشهرِ حتى في آخره:(للعطف نحو
 :عاطفة ، واحتجوا بهذا البیت" لیس"وذهب البغدادیون إلى أن 

ذا أقترضت قرضاً فأجره  1إنما یجزي الفتى لیس الجمل*** وإ  

ــــالوا ــا تقــــــول: قــ ــــى : كمــــ ـــة علــ ــــیس معمولـــ ــد لا عمــــــرو ، فلــ ــام زیــــ ـــف ، " لا"قــــ ــــي العطـــ فــ
ــه ـــي أمالیــ ـــب فـ ـــاس ثعلـ ــو العبـ ــال أبــ ـــیس عمــــرو : قــ ــا. مــــررتُ بزیــــد لـ لا : ئيقــــال الكســ

ــــاء ــــ ــــع البـ ـــزه إلاَّ مـــــ ــــ ــــول. نجیــ ــــ ــــراء یقـ ــــ ــــــنت : والفـ ــــــیس"إذا حســـ ــــــع " لـــ ــــاز ، " لا"موضـــ ــــ جـ
  :وأنشد

ذا أقترضت قرضاً فأجره  إنما یجزي الفتى لیس الجمل*** وإ  

ــــة  ـــــا دلالـ ـــــى(أمَّ ـــرار) حتَّ ــــف الأســ ــد جـــــاء فـــــي كشـ ــولیین فقــــ ــــك :(عنـــــد الأصـــ وذلــ
ـــ ــــــي بـــــ ـــــیئاً ینتهــ ــــــون شـــ ـــأن تكــ ــــوعة بـــــ ــــون موضــــ ـــى یجــــــــب أن تكــــ ــــــي حتـــــ ـــة فــ ه أن الغایـــــ

ـــك ــــ ـــده ، كقول ــــــذكور أو عنـــــ ـــــها: المـ ــــى رأسَــ ـــــمكة حتــــ ــــــت الســ ــــــو  2)أكلــ ـــا وهــ ـــم فیهــــ الحكـــــ
ــم ،  ـــى الــــرأس ، فیكــــون الــــرأس منتهــــى الحكــ ـــل إلـ ـــیئاً حتــــى یصـ ــیئاً فشـ الأكــــل یمتــــد شــ
ــــق  ــــوز أن یتعلــــ ـــد یجــــ ــــه ، إذ قـــــ ـــــود نفســــ ـــــب الوجـــ ـــتكلم لا بحســـ ـــار المـــــ ــــــي اعتبـــــ ـــــذا فــ وهـــ

ــــك ـــــالمعطوف أولاً ، كقولــــ ـــم بـــ ـــــى آدم:(الحكـــــ ـــي حتـــ ــــ ـــل أب لـ ـــــات كـــــ ـــا) مـــ ــا فـــــ ــــ لموت هنــ
ـــط كقولــــــك ـــي الوســ ــــد یتعلــــــق المعطـــــوف فـــ ــــآدم أولاً ، وقـ ــــى :(تعلـــــق بــ مـــــات النــــــاس حتــ

  .فالموت تعلق بالأنبیاء ، وهم لیسوا أول الناس موتاً ولا آخرهم) الأنبیاء
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ــــي العطـــــف ــــى:(ففـ ــــم ) حتـ ــــول المعطـــــوف فـــــي حكــ ــــة الغایـــــة ، أي دخــ ـــى نهایـ ــــدل علــ تــ
  .فید الجمع في الحكمفت) الواو(المعطوف علیه ، بالاتفاق ؛ لأنها بمعنى 

ـــیط ـــر المحـــ ــــاء فــــــي البحـــ ــا :(جــ ــا قبلهــــ ــا بعــــــدها داخــــــل فیمــــ ــة فمــــ ـــت عاطفــــ ــا إذا كانـــ ــــ وأمَّ
 .1...)قطعاً ؛ لأنها بمنزلة الواو ، لأنه جزء مما قبلها

ــا قبلهـــــا:(وفـــــي شـــــرح المفصـــــل ــدها فـــــي حكـــــم مـــ ـــا بعـــ ـــــدخلُ مــ ـــد تكـــــون عاطفـــــة تُ ،  2)قــ
ـــك ، إذا قلــــــت ــها:(وبیـــــان ذلــ ـــى رأسَــــ ــا) أكلـــــت الســــــمكة حتــ ــــد كـــ ـــى أن الأكـــــل قــ ن المعنـــ

 .اشتمل على الرأس
ـــي الجـــــر ــــة الغایـــــة: وأمـــــا فــ ـــد تـــــدل علـــــى بدایـ ــا :(فقــ ـــي حكـــــم مـــ ـــدخل مـــــا بعـــــدها فــ لا یــ

ـــة) قبلهــــا ـــا قبلهــــا:(وقــــد تــــدل علــــى نهایــــة الغایـ ــم مـ ، فـــــإذا ) یـــــدخل مــــا بعــــدها فــــي حكــ
ن كـــــان مـــــا بعـــــدها  ـــة ، وإ ــة الغایــ ـــادت نهایـــ ــا قبلهـــــا أفــ ــا بعـــــدها مـــــن جـــــنس مـــ كـــــان مـــ

ــــا ـــــنس مــ ـــیس مــــــن جـ ـــــال الأوَّل لـــ ـــة ، فمثـ ــادت بدایــــــة الغایـــ ــــا أفــــ ــمكةَ :(قبلهــ ـــــتُ الســـــ أكلـ
ـــها ــــى رأسَـــ ـــمكة ، وهــــــو ) حتــ ــــم الســـ ـــــي حكــ ـــن جــــــنس الســــــمكة ، فیــــــدخل فـ ـــالرأس مـــ ، فـــ

ـــــل ــــ ـــاني  . الأكــــ ــــ ــــ ـــال الثــ ــــ ـــــ ـــــف  3چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ٹ چ  ٹومثـ ــــ ــه إن وقــــ ــــ ــــ فإنـــ
ــع الفجـــــر(لــــم یــــدخل ) ســــلام(علــــى  ـــف ؛ ) مطلــ ــم یوقــ ـــة ، وكــــذا إنْ لــ ـــم اللیلـ تحــــت حكـ

 .4لام الملائكة ینتهي عند طلوع الفجرسن لأ

ــــة  ـــى(ودلالـــ ـــــة) حتــــ ــــى الغایــ ـــــذا : علـــ ــــقط هــ ـــــرب ، ولا یســـ ـــي كـــــــلام العــ ـــل فــــ ـــو الأصــــ هــــ
ـــــرار ـــــف الأسـ ــــد ورد فــــــي كشــ ــــاراً ، فقـــ ـــى إلاَّ مجــ ـــــلها للغایـــــــة:(المعنـــ ـــة أصـ ـــذه الكلمــــ ) هـــ

ــــم: أي ـــي كلامهــ ــة فـــ ــــع للغایــــ ـــل الوضــ ـــي أصـــ ـــرف(هــــــي فـــ ـــــذا الحـــ ـــو حقیقــــــة هـ : أي) هـــ
ــــى ــــو المعنــ ــــة هــ ــــى الغایــ ـــه  معنـ ـــة عنـــ ــقط معنــــــى الغایـــ ــــذا الحــــــرف ، لا یســــ ـــي لهــ الحقیقـــ

ـــة  ـــى الغایـــ ـــإن معنـــ ـــــال فـــ ـــــف المحــــــض فــــــي الأفعـ ـــتعمل للعطـ ــا إذا اســـ ــ ـــازاً ، كمــ إلاَّ مجـــ
ـــون  ـــوعاتها ، لیكـــ ـــر موضـــ ـــي غیـــ ــائق إذا اســــــتعملت فـــ ــذٍ كســــــائر الحقــــ ــ ــــراد حینئــ ـــر مــ غیــ

 .الحرف موضوعاً لمعنى یخصه
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پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ  ٹ ٹ  حد من أنواع مفهوم المخالفة ،وا: ومفهوم الغایة
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڄڦ
ة في فحكم الغای 1چگ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑژ

هذه الآیة الكریمة ، أن یكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها ، فیدل النص على إباحة 
تناول الطعام والشراب في لیل رمضان إلى الفجر الذي هو غایة الحِل ، ویدل 

 .2بالمفهوم المخالف على أن الأكل والشرب حرام بعد هذه الغایة ، وهي طلوع الفجر

ـــب ــة علـــــى الترتیــ ـــــا الدلالـــ ــــ: أمّ ـــد الجمهـــــور ، فهـ ــاً عنــ ـــف ترتیبـــ ي لا تقتضـــــي فـــــي العطــ
قــــدم الحجــــاج حتــــى المشــــاة فــــي ســــاعة : ویجــــوز كــــون العطــــف بهــــا مصــــاحباً ، نحــــو

 .قدموا في وقت واحد وسابقاً : كذا، أي
ـــاء فــــي شـــــرح الرضــــي علــــى الكافیـــــة ـــا بعــــد حتـــــى :(جـ ــه لا یلــــزم أن یكــــون مــ وأعلــــم أنـــ

ــ ــاً ، ولا آخرهــــا دخــ ــل قــــد یكــــون العاطفــــة آخــــر أجــــزاء مــــا قبلهــــا حســ ولاً فــــي العمــــل ، بــ
ـــون ــد لا یكـــــ ــــ ـــذلك ، وقــ ــ: أي.  3كــــ ـــــ ـــوف بــ ــــون المعطـــــ ـــترط أن یكـــ ـــى(لا یشـــــ ــــــر ) حتـــــ آخــ

ـــون  ــــ ـــــترط أن یكــ ــــذلك لا یشــــ ـــــمكة ، وكـــــ ـــي الســــ ــــ ـــالرأس فـ ــــ ــــــوف علیـــــــــه كــ ــــــزاء المعطـــ أجــ
ــال ــــ ـــــن قـ ــــــل ، كمــ ــــــي العمـ ــولاً فـ ــــ ـــــا دخـ ـــــراف:(آخرهــ ـــى الأعــ ــــت القـــــــرآن حتــــ ـــــإن ) حفظـــ فــ

  .الأعراف قد تكون أول محفوظة أو وسطه أو آخره
ـــب فـــــي الزمـــــان  ــا تقتضـــــي الترتیــ والقـــــول بالترتیـــــب لـــــیس بصـــــحیح ، ومـــــن أدعـــــى أنهـــ

ـــل علیــــــه ـــا لا دلیـــ ــــد ادعــــــى مـــ ــــرة:(بــــــل یجــــــوز أن یقــــــال. فقــ ــــورة البقــ ــــى ســ ــتُ حتــ ) حفظــــ
ــــدیث ل محفوظـــــك أو متوســـــطة ، وفـــــي الحـ ن كانـــــت البقـــــرة أوَّ ـــاء :(وإ كـــــل شـــــيء بقضــ

ـــــزِ والكـــــــیسِ  ـــى العجــ ـــــاء بالمقت 4)وقـــــــدر حتــــ ــــق القضــ ــــرق فـــــــي تعلـــ ـــــن ، ولا فـــ ـــــیات مــ ضــ
 .حیث الترتیب

                                                        

  .187الآیة : سورة البقرة  - 1
ان ، طمحمد أدیب : صالح - 2 م 1993ھـ ، 1413،  4، تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، دمشق ، عمَّ

  .615:، ص 1، ج
  .275:، ص 4م ، ج1978ھـ ، 1398شرح الرضي على الكافیة ،  –رضي الدین الاسترابادي : الرضي - 3
  .ب كل شيء بقدرمسلم ، الصحیح ، كتاب القدر ، با: أخرجھ مسلم في صحیحھ  - 4



76 
 

ــاء فــــي فــــتح البــــاري ـــه :(جــ ــي الوجــــود إلاَّ وقــــد ســــبق بـ ــل شــــيء لا یقــــع فــ ــاه أن كــ ومعنــ
ـــى أن  ــــاد إلـــــ ــــذلك الإرشــــ ــة لـــ ــــ ــدیث غایــ ــــ ــــــي الحـ ــا فــ ــــ نمـــــــا جعلهمــ ـــــیئته ، وإ ـــــم االله ومشـــ علــ

ن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلاَّ بمشیئة االله  .1أفعالنا وإ

اة فهي تقرر حكم ما قبلها ، وتثبت نقیضه لما بعدها ، عند النح) لكن(أمَّا 
؛ لأن ) واو(وتكون حرف عطف إذا تلاها مفرد ، وشرط العطف بها ألاَّ تقترن بـ

حرف العطف لا یدخل على مثله ، وأن تجيء بعد نفي أو نهي ، فإن ولیها جملة 
ٺ  ٺ  ٺ   چ  ٹ ٹ نحو) الواو(فهي حرف استدراك ولیست عاطفة ، سواء استعملت بـ

                      ې  چ  :، ونحو قولھ تعالى 2 چٿ         ٿ  ٿ  ٿ   
  .ولكن كان رسول الله: ، أي 3 چ                     

  :أو بدون الواو كقول زهیر بن أبي سلمى

  لكن وقائعه في الحربِ تنتظِرُ *** إنَّ ابن ورقاء لا تخشى بوادره 

ـــــد الأ ــــدل وعنــ ـــولیین تـــ ـــن(صــــ ــــدها أداة ) لكــــ ــا بعـــ ــــتدراك ، فیكـــــــون مـــــ ـــى الاســـ علــــ
ـــه  ــوم لـــ ـــا محكــــ ــــوف بهـــ ــــوي ، والمعطــ ــــي الحكــــــم المعنــ ــا فــ ــا قبلهــــ ــ ـــاً لمــ للاســــــتدراك مخالفـــ

ـــي ، نحــــو ــد النفــــي والنهـ ــالثبوت ، وهــــي تعطــــف بعــ ـــام زیــــد لكــــن عمــــرو ، ولا : بــ ــا قـ مــ
  .تضرب زیداً لكن عمراً 

ـــف الأســـــرار ــاء فـــــي كشـ ـــتدراك بعـــــد النفـــــي ، فقـــــد وضـــــع للا) لكــــن(وأمـــــا : جــ سـ
ـــول ــاءني زیـــــد لكـــــن عمـــــرو:(تقــ ـــده) مـــــا جـــ ــار الثابـــــت بـــــه ثبـــــات مـــــا بعــ ــال  4فصـــ ، ومثـــ

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ                                 ې  چ  ٹ ٹ كذل
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ـــه  1چ            ــــلى االله علیـــــ ـــــي صــــ ــــــوة النبـــ ــــة أبــ ـــــة الكریمــــ ــــــت الآیـــ فقــــــــد نفــ
  .له الرسالة وسلم ، لأحد من الرجال المعاصرین له حقیقة وأثبتت

ـــي ــاء فـــــي تفســـــیر القرطبــ ـــاس:(جــ ـــال النــ ـــه : لمـــــا تـــــزوج زینـــــب قــ ـــرأة ابنــ تـــــزوج امــ
ـــه : ، فنزلــــت الآیــــة ، أي ــو أمتـ ــرم علیــــه حلیلتــــه ، ولكنــــه أبــ ــو بابنــــه حتــــى تحــ لــــیس هــ

ــا  ــة مـــــ ـــــذه الآیـــــ ــــرام ، فأذهـــــــب االله بهــ ــــیهم حـــ ــاءه علـــ ــــل والتعظـــــــیم ، وأن نســـــ ـــــي التبجیـــ فــ
ـــــم أنَّ  ـــرهم ، وأعلــ ـــافقین وغیــــ ـــوس المنــــ ــــن نفــــ ـــع مـــ ـــــن  وقــــ ــد مــ ــــا أحـــــ ـــــن أبـــ ــم یكــ ـــداً لـــــ محمــــ

  .2الرجال المعاصرین له في الحقیقة

  :عاطفة إلاَّ باجتماع شروط ثلاثة) لكن(ولا تكن 

  .أن یكون المعطوف بها مفرداً لا جملة -1

ــ -2 ــبوقاً بـــــ ـــون مســــ ــــواو(وأن لا یكـــ ــ) الــ ـــبقت بـــــ ــــرة ، فــــــإذا ســـ ـــواو(مباشــ ــــرف ) الـــ ــــیس حــ فلــ
ن دلَّ على الاستدراك  .عطف ، وإ

  .بنفي أو نهي وأن تكون مسبوقة -3
 :عند النحاة) بل(دلالة 

ـــي النفــــي والنهــــي ، فتكــــون كـــــ ــا فـ ــا ) لكــــن(یعطــــف بهــ ـــرر حكــــم مـــ ــا تقـ فــــي أنهــ
ــو ــام زیــــد بــــل عمــــرو:(قبلهــــا وتثبــــت نقیضــــه لمــــا بعــــدها ، نحــ و لا تضــــرب (و ) مــــا قــ

ــ) زیــــداً بــــل عمــــراً  ــ ــام لـ والأمــــر ) عمــــرو(فقــــررت النفــــي والنهــــي الســــابقین ، وأثبتــــت القیــ
  .بضربه
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ــــــف ب ـــــل ویعطـ ل وتنقـــ ــــن الأوَّ ـــــراب عـــ ــد الإضــ ــــ ــــر ، تفیـ ــــــت والأمـــ ـــــر المثبــ ـــــي الخبــ ـــــا فــ هــ
ــه ، نحــــو ـــه مســــكوت عنـــ ل كأنـ ـــد بـــــل :(الحكــــم إلــــى الثــــاني ، حتـــــى یصــــیر الأوَّ قــــام زیـ

  .1)أضرب زیداً بل عمراً (و ) عمرو

  :عند الأصولیین) بل(دلالة 

ـــي تـــــدل علـــــى الإضـــــراب ، أي ـــل بـــــین الفـــــریقین فهــ ـــة بــ : ربمـــــا لا تختلـــــف دلالــ
ــل الحكــــ ــكوت عنــــه ، وتجعلــــه لمــــا بعــــدها ، نحــــوتزیــ ــام زیــــد :(م عمــــا قبلهــــا كأنــــه مســ قــ
  ).بل عمرو

ـــون  ـــل(وتكــ ـــرد ، وكانـــــت بعـــــد ) بــ ـــدها مفــ ـــة علـــــى الإضـــــراب ، إذا وقـــــع بعــ ـــة دالــ عاطفــ
ـــاب ـــي ، ومثــــــال الإیجـــ ــــي ، أو نهـــ ـــاب أو نفــ ــــل عمــــــراً :(إیجـــ ــال ) أضــــــرب زیــــــداً بــ ، ومثــــ

  ).زیداً بل عمراً لا تضرب :(، ومثال النهي) ما قام زید بل عمرو:(النفي

ــا بعـــــدها  ل وجعـــــل ضـــــده لمـــ ــــم الأوَّ ـــي یكـــــون الإضـــــراب بتقریـــــر حكـ ـــي والنهــ وفـــــي النفــ
ـــد بــــل عمــــرو:(، ففــــي  ـــا قــــام زیـ ـــي القیــــام عــــن ) مـ ــ) زیــــد(نفـ ـــ ، وفــــي ) عمــــرو(وأثبــــت ل

ــــراً :( ـــــل عمــــ ــــداً بـــ ــــــرب زیــــ ـــــرب ) لا تضــ ـــر بضـــ ـــــات الأمـــــ ثبـــ ــــد وإ ــــن ضــــــــرب زیــــ ـــي عــــ هـــــ نُ
  .2عمرو

  

  

  :على الجُمل) بل(دخول 
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ـــت  ـــ(إذا دخلــــ ــــــراب ) لبــــ ــــى الإضـ ـــداء دلَّ علـــ ـــت حـــــــرف ابتــــ ـــــل كانــــ ـــى الجمــ علــــ
  .1الابطالي أو الإضراب الانتقالي

ــــالي  ــــراب الابطــــ ـــــد بالإضــــ ـــد : ویقصـــ ــة بعـــــ ــــ ـــأتي بجملــ ـــــل(أن تـــــ ــا ) بـــ ــــ ـــل بهــ تبطـــــ
ـــــو ــــ ــــ ـــابقة نحــ ــــ ــــ ــة الســــ ـــــ ــــ ـــــى الجملــــ ــــ ــــ ،  2چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿٹ چ  ٹ معنــ

ــأ: أي ــــار بــــ ـــت قــــــول الكفــ ــة وأبطلـــ ــــت الآیــــ ــــون ، نفــ ـــــادٌ مكرمــ ــــم عبـ ــ ـــــالى بــــــل ه ن االله تعـ
  .3اتخذ ولداً ، وأثبتت بأن الملائكة عبادٌ مكرمون

فهو أن تنتقل من غرض إلى آخر ، مع عدم إرادة : أمَّا الإضراب الانتقالي
ل ، نحو ٱ                           ی  چ  ٹ ٹ إبطال الكلام الأوَّ

ل من غرض إلى غرض لیس إبطالاً للكلام السابق ، بل هي انتقا 4چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
  .آخر

  :عند النحاة) لا(دلالة 

أنها تفید نفي : حرف عطف ، ولا یفرقها معنى النفي ، أي) لا(تستعمل 
  :الحكم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف علیه ، فتكون عاطفة بشروط

ویشترط في . إفراد معطوفها ولو تأویلاً ، كمقول القول ، فإنه مؤول بالمفرد  -1
كون صالحاً لأن یكون صفة لموصوف مذكور أو خبراً أو حالاً ، فإن المفرد ألاَّ ی

للنفي المحض ولیست عاطفة ، ووجب تكرارها ، ) لا(صلح لشيء من ذلك كانت 
        ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې     ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋچ  ٹ ٹنحو 

  .5چ           
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ــاً ،  -2 ـــاب أمـــــر اتفاقـــ ــبوقة بإیجــ ـــون مســـ ــذا زیـــــد لا عمـــــرو:(نحـــــوأن تكــ أو الـــــدُّعاء ) هـــ
ـــو ــــل(:أو التحضـــــیض ، فالـــــدعاء نحــ ــــا جهـ ــــیض ) رحـــــم االله أبـــــا بكـــــرٍ لا أبـ والتحضـ

 ).هلاَّ تضرب زیداً لا عمراً :(نحو

ــــا ،  -3 ـــا قبلهـــ ــــي مــــ ـــادة نفـــ ـــه ، وهـــــــي لإفــــ ـــف بــــ ـــــان العطــــ لاَّ كــ ـــرن بعـــــــاطف ، وإ ألاَّ تقتــــ
ـــل ـــإذا قیــــ ــــرو(:فــــ ـــــل عمـــ ـــد لا بــ ـــاءني زیــــ ـــاطف ) جــــ ـــــل(فالعــــ ـــــ) لا(و) بــ ــا رد لمــ ــــ ا قبلهـ

 .ولیست عاطفة

 :العاطفة عند الأصولیین) لا(دلالة 

ق فیه النحویون عاطفة وهو الرأي الذي اتف) لا(من المتعارف علیه أن 
ڳ            ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چٹ ٹ أبا عبیدة في المجاز مثل لها والأصولیون ، وأنَّ 

)  لا(، أما عندما تكون فھي ھنا عاطفة فتدخل حكم ما بعدھا في حكم ما قبلھا  1چڱ  
 نحوغیر عاطفة فحینھا تدخل على الأسماء والأفعال ، ویجب تكرارھا ویلیھا المبتدأ 

 .2چڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ چ ٹ ٹ 
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  :الأحكام المترتبة على دلالات حروف العطف: الثالثالمبحث 
 مطلــق علــى العطــف واو دلالـة فــي والأصــولیین حــاةالنُّ  لاخـتلاف كـان

 هـذه ومـن ، الفقهیـة المسـائل مـن عـددٍ  فـي الاخـتلاف أثـرٌ فـي الترتیـب أو الجمـع
 والوقــف، الطــلاق، مســائل وبعــض الوضــوء، فــرائض بــین الترتیــب :المســائل

 فیهـا الاخـتلاف أسـباب مبینـاً  منهـا بعـض تعرضـ هــذا المبحـث وفــي وغیرهـا،
 .أمكن الترجیح ما مع الاختلاف هذا ونتیجة

  :الوضوء فرائض بین الترتیب :الأولى المسألة
ٿ  ٿ                   ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٹ ٹ چ 

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ٹٿ  ٹ
  1چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ڇچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ

 فقــد الوضــوء، فـرائض بــین الترتیــب وجــوب مســألة فــي الفقهــاء اختلـف
فصَــلتْ  الكریمــة فــرائض الآیــة ذكـرت  قــال فمــن .العطــف بــواو بینهــا الوضــوء وَ

 .أخـرى أدلـة علـى أو الترتیـب، الـواو علـى دلالـة إلـى إمـا اسـتند الترتیـب بوجـوب
 إلـى افةبالإضـ لمطلـق الجمـع الـواو بـأن القـول إلـى اسـتند الترتیـب بسـنیة قـال ومـن

  .أخرى أدلة
 فــي اخــتلافهم هـو المســألة هــذه فــي الفقهــاء لاخــتلاف الــرئیس فالسـبب

  .المسألة هذه على بالنصوص الاستدلال طریقة هو والسبب الثاني الواو، دلالة
 .الوضوء فرائض بین الترتیب وجوب إلى  والحنابلة  الشافعیة ذهب فقد

ـ وجهـه فیغسـل الوضـوء یرتـب أن ویجـب" :المهـذب فـي جـاء  وجـاء "2....یدیـه مَّ ثُ
  3.واجب الوضوء أعضاء بین الترتیب أن :كذلك المغني في

 .4سنة الوضوء فرائض بین الترتیب أن والمالكیة إلى  الحنفیة وذهب
 ومنهــا:(الوضــوء ســنن بعــض ذكــر أن بعــد الصــنائع بــدائع فــي جــاء

 علیـــه ، واظـــب لأن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم  الوضـــوء ؛ فـــي الترتیـــب

   . 1)عندنا وهذا السنة دلیل علیه ومواظبته
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  .19:، ص 1أبو إسحاق ، إبراھیم بن علي بن یوسف ، المھذب ، دار الفكر ، بیروت ، ج –الشیرازي   - 3
  .22: ، ص 1م ، ج1982،  2دار الكتاب العربي ، بیروت ، طعلاء الدین ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،  –الكاساني  - 4
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  2 "سنة الترتیب أن المذهب في والمشهور " :الجلیل مواهب وفي
  :الترتیب بوجوب القائلین أدلة

 غسـل بـین الـرأس مسـح :أي مغسـولین، بـین ممسـوحًا ذكـرت الكریمـة الآیـة -1

 هنـا فائـدةوال لفائـدة ، إلا النظیـر عـن النظیـر تقطـع لا والعـرب الأیـدي والأرجـل،

 بـأن ذلـك علـى رد :الترتیـب اسـتحباب هـو المقصـود بـأن: قیـل فـإن .الترتیـب هـي

ا الآیــة تـذكر لـم الواجــب إذ لبیـان سـیقت الآیـة   عبـادة ولأنهـا .الســنن مـن شـیئً

  .الترتیب فیها فوجب ببعض بعضها یرتبط  متغایرة أفعالاً  تشتمل
 هـو مغسـولات بـین سـوحالمم ذكـر فـي الفائـدة بـأن هـذا علـى المخـالفون دَّ ورَ 

 مظنــة أنهــا لمــا الأرجـل علــى المــاء صــب فــي الاقتصــاد علــى وجــوب التنبیـه

  .3الإسراف
ـا، ذكـره النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  وضـوء صـفة روى مـن كـل إن -2  وهـو مرتبً

أن عثمــان بــن :( تعــالى، وفــي الحــدیث مــا رواه البخــاري االله كتــاب فــي لمــا مفســر
ــاء فـــــأفرغ علـــــى ك ــا بإنـــ ـــان دعـــ ــم أدخـــــل یمینـــــه فـــــي عفــ ـــلهما ، ثـــ ـــرات فغســ ـــلاث مــ ـــه ثــ فیــ

ــــى المـــــرفقین ثـــــلاث  ــــه ثلاثـــــاً ویدیـــــه إلـ ــم غســـــل وجهـ ـــمض واستنشـــــق ، ثـــ ـــاء فمضــ الإنــ
ــین ، ثـــــم قـــــال  ـــل رجلیــــه ثـــــلاث مـــــرات إلـــــى الكعبـــ ـــم مســـــح برأســـــه ثـــــم غســ : مــــرات ، ثــ

ـــــلم  ـــــه وســ ــلى االله علیــ ـــــال رســـــــول االله صـــــ ــــم : قــ ــذا ، ثـــ ـــــوئي هـــــ ـــو وضــ ــــأ نحــــ ـــــن توضـــ مــ
  .4هما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبهصلى ركعتین لا یحدث فی

النبــي صــلى االله علیــه وســلم علــى الترتیــب  مواظبــة بــأن هــذا علــى المخــالفون دَّ ورَ 
 واظــب كمــا الســنن علــى یواظــب كــان فقــد فــي الوضــوء لا یــدل علــى أنــه ركــن،

ـــى ـــة علـــ ـــة  المضمضـــ ــد الحنابلـــ ــــا عنــــ ــــور ، أمــ ــــد الجمهــ والاستنشــــــاق، هــــــذا عنــ
 .  5فالمضمضة واجبة

  : سنة الترتیب بأن ائلینالق أدلة

                                                                                                                                                               

  . 22: ، ص 1بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ج –الكاساني  - 1
  .250: ، ص 1مواھب الجلیل ، ج –الحطاب  - 2
  .150 – 149: م ، ص2006 - ھـ 1427،  3یوسف ، فقھ الطھارة ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، ط –القرضاوي  - 3
ً . 71:، ص 1الصحیح ، ج –بخاري ال - 4   .كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثلاثا
  .83: ، ص 1المغني ، ج –ابن قدامة  - 5
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ثـمَّ  الفـاء :وهـي الترتیـب أحـرف عـن عـدل وتعـالى سـبحانه االله إن -1  الـواو إلـى وُ

 .الجمع مطلق تقتضي إلا لا التي
 مـا :وهــي الترتیـب ، عـدم جــواز علـى تـدل النصــوص مـن مجموعـة هنـاك -2

 أتممـت إذا أبـالي مـا:(قـال  -عنـه  االله رضـي -طالـب  أبـي علـي ابـن عـن روي

وكـــذلك مـــا روي عـــن النبـــي صـــلى االله علیــــه  1)بـــدأت أعضــــائي بـــأي ئيوضـــو 
ــه ثـــــم بوجهــــه:(وســــلم أنـــــه  ـــدأ بذراعیـــ ــیمم فبـ ــیمم . 2)تـــ فلمـــــا ثبـــــت عــــدم الترتیـــــب فـــــي التـــ

ــد ـــا واحــــ ـــــلاف فیهمـــ ــــوء ، لأن الخـ ـــت فــــــي الوضــ ـــــلى  3ثبـــ ـــي صـ ــاً أن النبـــ ، وروي أیضــــ
ــح رأســــه فــــي وضــــوئه فتــــذكر بعــــد فراغــــه فمســــحه :( االله علیــــه وســــلم  ببلــــل نســــي مســ

  4)في كفه
ــــیط  ــم الوســــ ــــ ــــي المعجــ ـــي فــــ ـــره الطبرانــــ ــــعیف ذكـــــ ـــــه ضــــ ـــر ولكنــ ــ ــــدیث آخـــ ـــاك حــــ وهنــــ

ـــال :( ـــعود قـــ ــــد االله بــــــن مســـ ــلم : عــــــن عبــ ـــه وســــ ــلى االله علیـــ ـــول االله صــــ ـــال رســـ مــــــن :(قـــ
ـــه  ــــذ منــــ ــــلاً فلیأخـــ ـــه بلـــ ـــي لحیتــــ ــد فــــ ــلي ، فوجـــــ ـــذكره وهـــــــو یصـــــ ـــرأس فتــــ ــــح الــــ ـــــي مســـ نســ

ـــــد  ـــــلاً فلیعــــ ــد بلــــ ـــــ ــــم یجــ ــــ ن لـ ـــــه ، وإ ـــــك یجزئــــ ـــإن ذلــــ ــــ ـــــه ، فــ ـــــه رأســــ ـــح بــــ ـــــ ــــــوء ویمسـ الوضـــ
  .5)والصلاة

ــــس  -1 ــو انغمـــ ــــدون الترتیـــــــب ، فلـــــ ـــــل بـــ ـــك حاصـ ـــــاء ، وذلــــ ــــر الأعضــ ــــــركن تطهیـــ إن ال
  .6في الماء بنیة الوضوء أجرأه ، ولم یوجد الترتیب

 :الترجیح

 دلالـة فــي صـریح صــحیح نــص یوجـد لا بأنــه نجــد الأدلـة عــرض بعـد

 مــن تســلم ولــم اجتهادیــة الأدلــة فأغلــب الترتیــب، الســنیة علــى أو الوجــوب
 قـال ومـن الجمـع، لمطلـق بأنـه وقـد رجحنـا الـواو حـرف عنـدنا فبقـي عارضـة،الم

 لا أنـه والحاصـل:الرائـق البحـر فـي جـاء بالـدلیل، المطالـب هـو الترتیـب بوجـوب

                                                        

  .88: ، ص 1سنن الدار قطني ، ج –الدارقطني  - 1
ً في كتب الحدیث ، ولكنھ ذكره السرخسي في المبسوط ، ج - 2   .56:، ص 1لم أجد لھ أصلا
  .28: ص ، 1البحر الرائق ، ج –ابن نجیم  - 3
  .لم أجد لھ أصلاً  - 4
  .307:، ص 7المعجم الوسیط ، ج –الطبراني  - 5
  .56:، ص 1المبسوط ، ج –السرخسي  - 6
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  1).به مطالب ومدعیه الأصل لأنه الافتراض عدم على الدلیل إقامة إلى حاجة
 مـا وهـو الـراجح، هـو سـنة الوضـوء أعضـاء بـین الترتیـب بـأن فـالقول علیـه وبنـاءً 
 مراعــاة هــو الأولــى لكــن. 2الطهــارة فقــه كتابــه فــي الشــیخ القرضــاوي رجحــه

ا الخلاف من خروجاً  الترتیب،   .للسنة وتطبیقً
 فإنهـا ،"طـالق فأنـت وقعـدت قمـت إن" :لزوجتـه الرجـل قـال إذا : الثانیـة المسـألة

 قـال مـن عنـد أمـا بالترتیـب ، قـال مـن عنـد هـذا القیـام ، بعـد كـان القعـود إذا تطلـق

 القعـود قبـل القیـام كـان سـواء والقعـود تطلـق بالقیـام فإنهـا الجمـع لمطلـق الـواو بـأن

 .بعده أو
 ."أولادي أولاد وأولاد أولادي وأولاد أولادي علـى وقفـت" :قـال لـو :الثالثـة المسـألة

ا الأولاد یسـتحق أولاد فـلا  وعنـد بالترتیـب، قـال مـن عنـد هـذا الأولاد ، بعـد إلا شـیئً

 إلا الأولاد ، وأولاد الأولاد بـین مشـتركاً  یكـون فـإن المـال الجمـع بمطلـق قـال مـن
 یشـرك ثـمَّ  أولاً  یرتـب كـأن بـه فإنـه یعمـل الترتیـب علـى یـدل مـا الوقـف فـي كـان إذا

 محـل ولیسـت خـلاف محـل فهـي الفقهیـة الآراء بهـذه التسـلیم یعنـي لا وهـذا .3ثانیـاً 
 النـاس عــرف وأن والمبــاني للألفـاظ لا للمعـاني هــي العبـرة وبالـذات أن اتفـاق،

  .الشرعي في الحكم دوره له اللغوي بالاستخدام
  :مسائل الفاء

 قمیصـا؟ أیكفینـي الثـوب، هـذا إلـى انظـر :لخیـاط شـخص قـال لـو :الأولـى المسـألة

 كمـا یضـمن، فإنـه یكفیـه لا هـو فـإذا فقطعـه، فاقطعـه، :، فقـال نعـم :فقـال فنظـر

 لأن وذلـك .یضـمن أنـه یكفیـه لا فـإذا هـو طعـه،فاق قمیصـا كفـاني فـإن :قـال لـو

 بـالقطع ، فـالأمر لـلإذن الكفایـة اشـترط أنـه علـى تـدل )فاقطعـه(:قولـه فـي الفـاء

 فاقطعــه، قمیصًــا كفــاني إن :قــال كأنــه فصــار الكفایــة، علــى مرتــب بــالقطع

 القطـع كـان قمیصــاً  یكفـه لـم فــإذا ، الشـرط وجـود قبــل معـدوم والمعلـق بالشـرط

 فقطعـه اقطعـه :قـال لـو مـا بخـلاف ، للضـمان  موجبـاً  فكـان إذن بغیـر حاصـلاً 

                                                        

  .28:، ص 1البحر الرائق ، ج –ابن نجیم  - 1
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 القطـع یكـون فـلا إذن مطلـق )اقطعـه:( قولـه لأن یضـمن، لا یكفیـه لا هـو فـإذا

  .1للضمان موجبا بعده
 فطـالق طـالق أنـت" :بهـا المـدخول غیـر لزوجتـه شـخص قـال لـو :الثانیـة المسـألة

 محــلا كونهــا لانتفــاء ها ،بعــد مــا یلحقهــا ولا تطلــق بــالأولى ، فإنهــا "فطــالق

 فعنـد ، والتعقیـب الترتیـب علـى تـدل )فطـالق:(قولـه فـي الفـاء لأن وذلـك. 2للثانیـة

 الطلقـة إیقـاع عنـد أمـا بسـببها ، منـه فبانـت زوجَتـه الأولـى كانـت الطلقـة إیقـاع

 المعلـق الطـلاق أمـا المنجـز، للطـلاق بالنسـبة هـذا .بزوجتـه فلیسـت والثالثـة الثانیـة

  ).فطالق فطالق فأنت طالق الدار دخلت إن:(قولهك شرط ، على
 ثـلاث فتقــع كـالواو الفــاء أن إلــى حنیفـة أبــي بخــلاف الصـاحبان ذهــب فقـد -

 علـى الاتفـاق والأصـح بواحـدة ، تبـین أنهـا إلـى ذهـب فقـد أبـو حنیفـة أمـا طلقـات،
   .للتعقیب الواحدة

 العبـد كـان ،) حـر فأنـت ألفـا ، إلـيَّ  أدِّ :(لعبـده شـخص قـال لـو :الثالثـة المسـألة

ن حـراً   وهـي العلـة ، علـى دخلـت فالفـاء حـر، لأنـك :المعنـى شـیئاً ؛ لأن یـؤد لـم وإ
 فأشـبه دائـم فـالعتق الـدوام عنـد العلـة یكـون علـى ودخولهـا ، ) العتـق(الحریـة  هنـا

 فأنـت انـزل:(لحربــي شــخص قـال لـو :ومثلـه .الأداء وهــو الحكــم عــن المتراخـي

ن آمنـا كـان ،) آمـن  فأشـبه یمتـد فالأمـان آمـن، المعنـى لأنـك لأن ،ینـزل  لـم وإ

  .النزول وهو الحكم عن المتراخي
  "ثم"مسائل 

  :)بالیمین الحِنْث على الكفارة تقدیم(
 هنـا والخـلاف بـالیمین، الحنـث علـى الكفـارة تقـدیم حكـم فـي الفقهـاء اختلـف

  .3جوازه على منعقد فالإجماع :تأخیرها أما الحنث ، على تقدیم الكفارة حكم في
تفصِل  الحنث قبل الكفارة تذكر التي الأحادیث بعض ورود إلى الاختلاف سبب ویعود وَ
 تفسیر في الاختلاف إلى إضافة الترتیب ، على یدل الذي )ثم( العطف بحرف بینهما
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ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷچ  ٹ ٹ الكریمة الآیة
                                                ې  

  .1چ              ی           ی      یی     
 تقدیم جواز إلى  والحنابلة  والشافعیة  المالكیة من الفقهاء جمهور ذهب فقد

، :التقدیم جواز في الشافعي واستثنى على الحنث ، الكفارة  یجزئ لا عنده فهو الصیامَ

، وهذا الرأي هو مذهب أربعة عشر صحابیاً ، وهو رأي ربیعة  الحنث بعد إلا
 .2والأوزعي واللیث وسائر فقهاء الأمصار

 .الحنث على الكفارة تقدیم جواز عدم إلى الحنفیة وذهب
 قال الحنث ، قبل الكفارة : ، أي)  جوازها في واختلف :(الصنائع بدائع في جاء

  .3یجوز لا :أصحابنا
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ     ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷچ  ٹ ٹ تفسیر في بيالقرط قال 

                                            ې  ې  ې   ې  
  4چ              ی           ی      یی         

 ؟ لا أم تجزئ هل الحنث على الكفارة اختلف العلماء في تقدیم

 - أولـى عنـدهم وهـو مبـاح حسـن ة الكفـار قبـل الحنـث أن علـى إجمـاعهم بعـد 
 لا یجـزئ :وأصـحابه حنیفـة أبـو وقـال مطلقـا، یجـزئ :أحـدها :أقـوال ثلاثـة علـى

 بالصـوم، تجـزئ ولا والكســوة ، والعتـق بالإطعـام تجــزئ :الشـافعي وقـال بوجـه ،

  .الثالث القول وهو وقته قبل یقوم لا البدن عمل لان
 :لةالأد
النبــي صــلى االله  بقــول الحنــث علــى الكفــارة تقــدیم بجــواز القــائلون اســتدل :أولاً 

ــر عَـنْ :(علیـه وسـلم  ـكَ  إذا حلفْــتَ علـى یمـین فكفِّ مِینِ ـ یَ ـذِي ائْـتِ  مَّ ثُ ـرٌ  هُـوَ  الَّ  ،5)خَیْ
 الترتیـب، یـدل علـى الـذي "ثـم" العطـف بحـرف الكفـارة علـى الحنـث عطـف فقـد

جـواز  علـى الإجمـاع ولـولا 6الحنـث علـى الكفـارة تقـدیم جـواز علـى یـدل فالحـدیث
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 .1الكفارة تقدیم وجوب على یدل الحدیث ظاهر لكان الحنث على الكفارة تأخیر

 مــن:(قولــه صــلى االله علیــه وســلم  وهــي للحــدیث، الأخــرى وایــةالرّ  أمــا
 عـن لیكفـر ثـم خیـر هـو الـذي فلیـأت خیـراً منهـا غیرهـا فـرأى یمـین علـى حلـف

 الحنـث ، بعـد واجبـة الكفـارة إذ الوجـوب، علـى محمـول هنـا فـارةالك فتـأخیر 2)یمینـه

   .3الجواز على محمول فیها الكفارة فتقدیم الأولى الروایة أما
 السـابقتین الـروایتین بـنفس الحنـث علـى الكفـارة تقـدیم جـواز بعـدم القـائلون واسـتدل

 جـوبللو  والترتیـب الكفـارة رتـب )یمینـه عـن لیكفـر ثـم:(فحـدیث آخـر، لكـن بتوجیـه

ـــمَّ (فیحمــل حــرف العطــف  الشــرع فــي هنــا علــى حقیقتــه فــي هــذه الروایــة لإمكـــان ) ثُ
ــو قولــــه ــم لیكفــــر:(العمــــل بهــــا ، وذلــــك لأن الأمــــر بــــالتكفیر وهــ یبقــــى علــــى حقیقتــــه ) ثــ

  . ، إذ الكفارة واجبة بعد الحنث بالاتفاق
ـ  كـان  صـحت ولـو مشـهورة ، غیـر روایـة فهـي) خیـر هـو الـذي ائـت ثـم:(روایـة اأمَّ

 لتعـذر الجمـع ، مطلـق علـى تـدل التـي الـواو علـى محمـولا )ثـم ( رف العطـفحـ

 حینئـذٍ  للوجـوب بـالتكفیر الأمـر یكـون لا حقیقتـه حمـل علـى لـو إذ بحقیقتـه، العمـل
 الكـلام سـوق مـن والمقصـود بالإجمـاع ، بواجـب لـیس الحنـث قبـل التكفیـر لأن ؛

 .4الحقیقة على ثم حمل فامتنع الكفارة وجوب هو الحدیث في
 ً ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷچ : قال تعالى: ثانیا

                                                ې  
هذه الآیة استدل بها . 5 چ              ی           ی      یی     

 قوله فسّر الحنث فمن قال بجواز تقدیم الكفارة على كل من الفریقین لتأیید قوله ،
 الجواز بعدم قال ومن  .الحنث فأردتم حلفتم إذا :أي فأردتم ، :بتقدیر) حلفتم إذا:(تعالى

  .6فحنثتم حلفتم إذا :أي فحنثتم، :بتقدیر )حلفتم إذا:(تعالى قوله فسر
ـا  الیمـین ، بـنفس بـتوج الكفـارة بـأن الكفـارة تقـدیم بجـواز القـائلون اسـتدل :ثالثً

 :فیقـال الیمــین إلـى تضــاف الكفـارة أن بـدلیل الكفــارة سـبب وجـوب هـو فـالیمین
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ا هـذا فكـان إلـى سـببه ، یضـاف إنمـا والحكـم الیمـین ، كفـارة  سـبب وجـود بعـد تكفیـرً

 بعـد الزكـاة أو عَجّـل الزهـوق، وقبـل الجـرح بعـد كّفـر لـو كمـا فـأجزأ ، الوجـوب
  .1الحول وقبل النصاب وجود

 لمـا اسـم اللغـة فـي هـو إذ المسـبب إلـى مفضـیا یكـون مـا السـبب بـأن المخـالفون دَّ ورَ 

 الوعـد فـي خلفـا الحنـث لكـون الحنـث مـن مانعـة والیمـین الشـيء ، إلـى یتوصـل بـه

 حیــث مــن تعـالى االله باسـم اســتخفافا ولكونــه منهــي عنــه ، وهــو للعهـد ونقضـا

 فكانـت الحنـث مـن الیمـین مانعـة فكانـت الحنـث مـن مـانع ذلـك وكـل الصـورة ،

 للوجـوب؟ وهـذا سـببا یكـون فكیـف الحنـث شـرط الوجـوب إذ الوجـوب مـن مانعـة
 مفضـیا لكونـه للمـوت سـبب الجـرح لأن ؛ المـوت قبـل الجـرح بعـد التكفیـر بخـلاف

 إضــافة وأمـا فجــاز، السـبب وجــود بعــد تكفیــرا فكــان ، عــادة فــوات الحیــاة إلـى
 قبلـه لا سـببا الیمـین بعـد الحنـث فیكـون إضـمار الحنـث فعلـى الیمـین إلـى الكفـارة

 بالـذنب یكفـر لمـا اسـم وهـي كفارتـه ه سـما أنـه علیـه والـدلیل سـببا یكـون والحنـث

  .2)وحنثتم حلفتم إذا :(منه المراد فكان الحنث ذنب إلا ذنب ولا
  :والترجیح المناقشة

 هـو  -أعلـم  واالله - الـراجح بـأن  یظهـر الفـریقین مـن كـل أدلـة عـرض بعـد

 للروایــة وذلــك الجمهــور ، قــول وهــو الحنــث ، علــى م الكفــارةتقــدی جــواز :

 علـى یـدل الـذي )ثـم (العطـف بحـرف علـى الكفـارة الحنـث تعطـف التـي الصـحیحة

مِـی حَلفْـت إِذا :(هـو الثانیـة الروایـة ونـص الترتیـب ، ـكَ  عَـنْ  فكفِّـرْ  نعَلـى یَ مِینِ  ثـمَّ  یَ

ـذِي ائْـتِ  ـرٌ  هُـوَ  الَّ  الروایـة الأخـرى وفـي الجـواز ، علـى محمـول هنـا والتقـدیم ، )خَیْ
 رجحـه مـا وهـو  .الوجـوب علـى محمولـة فهـي الحنـث علـى الكفـارة تعطـف التـي

  .3 الأوطار نیل صاحب
 كـانوا بـأنهم  -رضـي االله عـنهم  – الصـحابة بعـض عـن أیضًـا روي ولمـا

   4.الحنث قبل یكفِّرون
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 أصـحاب مـن العجـب :(قولـه البـر عبـد ابـن عـن المغنـي صـاحب ونقـل

 الـواردة الآثـار هـذه مثـل فیهـا یـرووا أن غیـر مـن الزكـاة أجـازوا تقـدیم نیفـة ،ح أبـي
 والحجـة فیهـا ، الـواردة الروایـة كثـرة مـع الكفـارة تقـدیم ویـأبون الكفـارة ، تقـدیم فـي

 محجوجـون فهـم أصـحاب الشـافعي فأمـا . بهـا محجـوج خالفهـا ومـن السـنة ، فـي

 الـبعض ، فرقـوا فـي وخالفوهـا ، الـبعض فـي بهـا احتجـوا قـد أنهـم مـع بالأحادیـث ،

 كـالتكفیر الحنـث ، قبـل فجـاز تكفیـر، نـوع الصـیام ولأن الـنص بینـه جمـع مـا بـین

 المفروضـة الصـلاة علـى قیاسـها مـن أولـى الكفـارة علـى الكفـارة وقیـاس بالمـال ،

  .1الوضع بأصل
  :)أو(حرف العطف  تطبیقیة على مسائل

  .الحِرابة عقوبة في الخلاف :الأولى المسألة
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ 

 2چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ
 سبب وكان التنویع ، على أم التخییر على هي هل الحرابة عقوبة في الفقهاء اختلف

 للمحاربین الكریمة ةالآی ذكرت فقد الفریقین ، عند )أو( دلالة على مبنیا الاختلاف

 الأیدي وقطع والصلب ، القتل ، :وهي أجزیة ، أربعة )الطریق قطاع(الفساد  ولساعي

 )أو(العطف بحرف الأجزیة هذه بین وفصل  .الأرض والنفي من خلاف ، من والأرجل
 .الآیة في هذه دلالته في الفقهاء اختلف ما وهو

 على تبقى )أو( أن إلى مهورالج بخلاف – االله رحمه – مالك الإمام ذهب فقد
 كل حق في المذكورة العقوبات في بالخیار الإمام فیكون ،) التخییر على الدلالة (حالها

 المجاز دلیل یقوم أن إلى بها العمل فیجب بحقیقتها للتخییر )أو(طریق ، فكلمة  قاطع

 واحد لك فیصلح بمقابلتها ذكرت الأجزیة وهذه واحدة ذاته جنایة في الطریق قطع لأن

  . الیمین كفارة في كما التخییر فیثبت له جزءًا
 فتكون إجرامهم حسب على الترتیب على تدل )أو(أن إلى الجمهور وذهب

 تقطع بل" ،"المال وأخذ النفس بقتل المحاربة اتفقت إذا یصلبوا بل  :،أي )بل( بمعنى
   .1الطریق خوفوا إذا الأرض من ینفوا بل" ،"یقتلوا ولم المال فقط أخذوا إذا أیدیهم
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 والقتـل وحـده ، والقتـل فقـط ، المـال أخـذا :أنـواع أربعـة الطریـق قطـاع فجنایـات

 بهــذه فقابــل .مــال وأخــذ قتــل غیــر مــن فقــط والتخویــف المــال جمیعــا ، وأخــذ
 اعتمـادًا الـنص فـي الجنایـات یـذكر لـم ولكـن ،  الأربـع الأجزیـة الأربـع الجنایـات

  .2العاقلین فهم على
 بالجملـة قوبلـت إذا الجملـة أن وهـو الثـاني القـول یؤیـد وممعلـ أصـل وهنـاك

 وكـذلك والخفـة الغلـظ فـي متفاوتـة الجنایـة وأنـواع الـبعض، الـبعض علـى ینقسـم

 وبأغلظهـا الجنایـة غلـظ عنـد الأجزیـة أنـواع  بـأخف یعاقـب أن ویسـتحیل الأجزیـة

ـــد ــــ ــــا ، عنــ ــــ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ   ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ےٹ چ  ٹ خفتهـ
ذا 3چٷ    خصــال فــي كمــا الحِرابــة عقوبـة فـي التخییـر یجــب لــم لمــاذا :قیــل وإ

 بــین دخلــت) أو( بــأن ذلــك علــى یجــاب فإنــه.واحــد والمقتضــى فیهمــا الكفــارة ،
 تخویـف إلـى تنویعـه علـى فـدل تنویعهـا الجنایـة مقابلـة فـي وهـي متنوعـة أجزیـة

 الإمـام یخیـر :قتـلو  مـالا أخـذ فـیمن حنیفـة أبـو قـال حتـى وجمـع ، وقتـل مـال وأخـذ

 التعـداد لتجـاذب قطـع دون مـن صـلبه أو قتلـه وبـین صـلبه ، أو قتلـه ثـم قطعـه بـین

 أن علـى فتخیـر إنشـاء ، وهـو واحـدة جنایـة مقابلـة ففـي الكفـارة وأمـا فـي الجنایـة،

  4.الفعل یعینه واحد منها الواجب

   :الثانیة المسألة
  .المهر مسألة في وصاحبیه  -االله رحمه- حنیفة  أبي بین الخلاف

إلى  الصاحبان ذهب فقد )دینار مئة أو درهم ألف على تزوجتك:(لامرأة شخص قال فلو
 كان مفیدا كان إذا التخییر لأن شاء ، المبلغین أي یدفع أن وله التخییر توجب )أو( أن
 عندها) ألفین أو درهم ألف على تزوجتك:(یقول بأن كذلك ، یكن لم إذا الخیار، أما له

 فإنما واحد ، جنس في والكثیر القلیل بین التخییر في فائدة ؛ لأنه لا عینا لالأق یجب
  .به متیقنا لكونه الأقل یثبت

                                                                                                                                                               

  .144:شرح منار الأنوار في أصول الفقھ ، ص –ابن مالك  - 1
  .317 – 316:، ص 1كشف الأسرار بشرح المصنف على المنار ، ج –النسفي  - 2
  .40: الآیة  –سورة الشورى  - 3
  .83: نھایة الوصول إلى علم الأصول ، ص –ن الساعاتي اب - 4



91 
 

 المثل ، مهر تحكیم إلى یصار بأنه القول إلى - االله رحمه- حنیفة أبو وذهب

 والموجب قطعا معلوما المسمى كون یمنع الكلمة هذه حكم هو التخییر الذي لان
نما مهر المثل احالنك في الأصلي  فإذا قطعا معلومة تسمیة عند الموجب ذلك ینتفي وإ

 .1الأصلي الموجب إلى المصیر وجب) أو(بحرف ذلك انعدم

  :الثالثة المسألة
 فلا) وهذا هذین أحد أكلم لا:(قوله بمنزلة كان )وهذا هذا أو هذا أكلم لا:(قال لو

بن الهذیل بن قیس  زفر رأي على هذا والثالث ، الأولین أحد یكلم لم یحنث ما
 لو : بخلاف زفر الحنفیة وعند). وهذا هذین أحد أكلم لا :(قوله بمنزلة العنبري ؛ لأنه

 بینهما أشرك لأنه لم یكلمهما ما یحنث لا الآخرین أحد كلم ولو یحنث ، الأول كلم

  .2)هذین أو هذا أكلم لا:( قوله بمنزلة صار لأنه) الواو(بحرف
ن یحنث وحده الأول كلم إن :هناك نقول ولكنا:(يالسرخس أصول في جاء  كلم وإ

 المذكور والخبر الواو بحرف بینهما أشرك لأنه یكلمهما لم ما یحنث لا أحد الآخرین

 كأنه فیصیر هذین ، أكلم لا هذا ، أكلم لا :یقول فإنه للواحد، یصلح للمثنى كما یصلح

 للمثنى صالح غیر المذكور الخبر فهناك الطلاق بخلاف ،)أو هذین ا هذ أكلم لا( :قال

 الثالثة تجعل أن یمكن هناك أن مع طالقان :یقال للمثنى لأنه بینهما جمعت إذا

 الثانیة ، إلى أو الأولى إلى ضمت یختلف سواء لا فیها الحكم فإن وحدها كالمذكورة

 هیلی ما إلى ضمه فكان أو الثاني الأول إلى بالانضمام یختلف الثالث في الحكم وهنا
  .3أولى

  مسائل بل
  :الأولى المسألة

 ثلاثـا تطلـق )ثنتـین بـل واحـدة طـالق أنـت:(بهـا المـدخول لامرأتـه قـال لـو

 أیضًـا ، الثنتـان :أي فیقعـان الواحـدة الطلقـة وهـو إبطـال الأول ، یملـك لا لأنـه
ا ألفــان یلزمــه ألفــان ، فإنــه بــل درهــم ألــف علــي :قولــه بخــلاف ،  استحســانً

                                                        

  .215: ، ص1أصول السرخسي ، ج –السرخسي  - 1
  - باني ، العلامة أبو الھذیل بن قیس بن سلم   .زفر بن الھذیل العنبري الفقیھ المجتھد الرَّ
  .154: أصول الشاشي ، ص –الشاشي  - 2
  .214:، ص 1أصول السرخسي ، ج –السرخسي  - 3
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ــد الأصـــــو  ـــو والاستحســـــان عنـــ ـــوى : لیین هــ ـــن موجـــــب قیـــــاس إلـــــى قیـــــاس أقــ العـــــدول عــ
 وهـــذا ،  1هـــو عبـــارة عـــن تخصـــیص قیـــاس بـــدلیل هـــو أقـــوى منـــه: منـــه ، وقیـــل 

 علـى قیاسـا آلاف ثلاثـة یلزمـه أنـه إلـى زفـر ذهـب فقـد زفـر، بخـلاف الحنفیـة عنـد

 .2 الطلاق

 إخبـار والإقـرار  .التـدارك یحتمـل لا إنشـاء الطـلاق أن :الاستحسـان ووجـه

 طـالق أنـت :بهـا المـدخول لغیـر قـال لـو لأنـه بهـا ، المـدخول قیـد المـرأة ملـهیحت

 علـق ، إذا أمـا .الواحـدة وقــوع بعـد لعـدم المحلیـة واحـدة تقـع ثنتـین ، بـل واحـدة

 3عنـد الـدخول الـثلاث تقـع ،) ثنتـین بـل واحـدة طـالق فأنـت الـدار دخلـت إن:(وقـال
.  

  :الثانیة المسألة
 ،) غصــب ولكنــه لا:(فــلان فقــال ،) قــرض ألــف علــي لفــلان:(قــال إذا

 السـبب ، فـي كـان النفـي أن فظهـر منـتظم ، :أي الكـلام متسـق لأن المـال ؛ لزمـه

ـة أن لـو :آخـر ومثـال .المـال نفـس دون  بمائـة مولاهـا إذن بغیـر نفسـها زوجـت أمَ

 وخمسـین، بمائـة أجیـزه ولكـن ،) درهـم بمائـة العقـد لا أجیـز :(المـولى فقـال درهـم ،

ثباتهـا نفـي الإجـازة فـإن متسـق غیـر الكـلام لأن العقـد ، بطـل  یتحقـق لا بعینهـا وإ

 ولكـن لا أجیـزه( :قـال لـو وكـذلك العقـد ، رد بعـد إثباتـه) أجیـزه لكـن:(قولـه فكـان

 البیـان احتمـال لعـدم للنكـاح فسـخا یكـون ،) المائـة علـى خمسـین زدتنـي إن أجیـزه

  . 4اتساق ولا الاتساق من شرطه لأن

                                                        

  .164 – 163: ، ص 4الإحكام في أصول الأحكام ، ج –الآمدي  - 1
  .180:الوصول إلى قواعد الأصول ، ص –الحنفي  - 2
  . 82: نھایة الوصول إلى علم الأصول ، ص –ابن الساعاتي  - 3
  .152 – 151: أصول الشاشي ، ص –الشاشي  - 4
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 :الخاتمة

ترك مقالاً لقائل بما لم تستطعه الأوائل ، أو لم ی ىقد أتالباحث أنه  یدعيلا 
دُّ خاتمة المطاف حول الموضوع  ، وبناءً على ذلك فإنَّ  عَ هذا البحث المتواضع لا یُ

لأنَّ الدلالات كثیرة ، لذلك لا ؛ ) دلالات حروف العطف بین النحویین والأصولیین(
نَّما هو إسهام بجهد المقلّ ، أنه أحاط بجمیع تلك الد الباحث زعمی لالات ، وإ

 .فالمشاركة ممكنة والإحاطة متعذرة 

ذرُ *  عُ ه الٍ جْهودَ حَقَّ لَ غَ الْمَ لَ نْ بَ مَ   *وَ

، ولیس حكماً مبرماً ؛ فالعلم كثیر ،  وما اختاره من آراء فهو تعبیر عن وجهة نظره
  :والعمر قصیر ، والتجربة ناقصة ، وقدیماً قیل

نْ  قُلْ لِمَ ةً  وَ دَّعِي فِي الْعِلْمِ فَلْسَفَ ُ *** یَ تْ عَنْكَ أَشْیاء غَابَ فْتَ شَئیاً وَ   1عَرَ

  :وقد توصل الدارس إلى نتائج عدة 

  :النتائج

 فحروف ، المباني وحروف المعاني حروف :قسمین تنقسم إلى الحروف -1
 اأمَّ  الكتاب ، كلمة في كالكاف الكلمة ، بناء منها یتشكل التي هي المباني

 كحروف ذاتها في لا غیرها في معنى على دلت ما فهي المعاني وفحر 
  .وغیرها والجر العطف

 في اختلافهم إلى العطف حروف دلالة في والأصولیین النحاة اختلاف أدَّى -2
 والعتاق الطلاق مسائل وبعض الوضوء، في كالترتیب الفقهیة ، المسائل بعض

  .والوقف
                                                        

  .368: مرجع سابق ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، ص - 1
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 وفي ، والتعقیب الترتیب :الفاء وفي ، الجمع مطلق هو الواو دلالة في الراجح -3
 أحد على الدلالة :أو وفي ، الغایة  :حتى وفي ، التراخي مع الترتیب :ثم

، وهذا عند كلا الفریقیین  الاستدراك :لكن وفي ، الإضراب :بل وفي ، الشیئین
  .نحویین وأصولیین

 في اتوبالذ النصوص ، معنى تحدید في مباشرة علاقة لهما والقرینة السیاق -4
 أو الشك أو الإباحة أو التخییر على أو ودلالة ، التراخي على ثم دلالة

 .الإبهام

  التوصیات
  :وبناء على ما توصل الباحث من نتائج یوصي بالآتي

 العلم طلاب قبل من) وبلاغةً  ، وصرفاً ، نحواً ( العربیة اللغة باتقان الاهتمام -1
 التقصیر وعدم الجد حملم الأمر هذا وحمل ،وغیرها في الجامعات الشرعي

 ودعاة ومفسرین مفتین الشریعة یكون أصحاب أن یتصور لا لأنه فیه ،
 .العربیة اللغة من مزجاة ببضاعة وخطباء

التركیز على إخضاع الأحادیث النبویة للشرح والتدقیق النحوي ، والاهتمام  -2
  .یمةباستنباط الأحكام الفقهیة منها ، استناداً على الأحكام النحویة السل

 في علیها الاقتصار بل الشریفة ، النبویة الأحادیث من الصحیح على التركیز  •
 أمكن ؛ ما الشریف الحدیث بعلم أیضا الاهتمام یعني وهذا ، الفقهیة ترجیح الأقوال

محمد صلى  النبي حدیث من صح وما تعالى االله آیات من یستنبط ماإنَّ  الفقه لأنَّ 
  .االله علیه وسلم
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 83 ...) من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتین(
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 فهرس القوافي

 الرقم البیت القائل الصفحة

ینفكُ یحدث لي بعد النُّھى طرب*** یا للرجال ، یوم الأربعاء أما  عبد الله بن مسلم 20  1 

وفي المعارك لا تستعمل الباھا*** أنبئت أنك باء حین تلقاھا  المؤمل 24  2 

ترى البزل فیھ راتعات ھواربا*** ذا شكیمة تجدني جیماً في الوغى  عمرو 24  3 

بھئفأطعمتھ من عینھ وأطا*** لطارقي ألا ربَّ عین قد ذبحت  معن بن زائدة 26  4 

وكاف إذا ما الحرب شب شھابھا*** جوادٌ إذا ما جئت تبغى نوالھ  كثیر 26  5 

یبام بعدما عاد أشیشفاءً لسق*** كفى بالذي تولینھ لو تجنَّبا  الأعشى 32  6 

دینيِّ تحت العجاج  لم أقف على قائلھ 70 جرى في الأنابیب ثُمَّ اضطربْ *** كھزِّ الرُّ   
7 

ھاء غزال یافع لطمتھ***كأن خدیھ وقد لثمتھ  أبومرة الھزلي  26  8 

حبال بأیدى الساقیات المواتح***لاستك خاءُ في إلتواء كأنھ  المنقرى 24  9 

ین شحَّ بما یُراد*** ل منّ یجود على العفاة بك العتابي 25  10 إذا ما السِّ

يدخوقد وردت غین صویب المنا ت*** ة تراءت لعین المُدلجین نویر ابن المؤیدي 2  11 

ه*** إنَّ من ساد ثم ساد أبوه  لم أقف على قائلھ 653 ثم ساد قبل ذلك جدَّ  12 

ریاح الدو ترتعدُ ولامھا من *** أصبحت في روضةٍ زھراء مونقة  أبو محجن الثقفي 26  13 

أسد زئیركأنك في الوغى *** ھنالك أنت لا ألف مھینا  أوس 24  14 

أجئ بثاء اللحم والخمر والسكر *** إذا ما أتى ضیف وقد جلل الدجى  أبوزبیر 24  15 

وعند الناس داء جعظرى  ***إذا احتفل السراة یكون زاء  أوس 25  16 

قاف خضم الكف عبقرى ***مھذب السجى أریجي  ابن أبى سلمة 26  17 

تضئ كبدر طالع لیلة البدر ***تیممت یاء الحى حین رأیتھا  عمرو 27  18 
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شتم العشیرة أو یدني من العار*** أعوذ باͿ من أمر یرین لى لم أقف على قائلھ 44  19 

بصروالحسن مااستحسنتھ النفس لا ال ***عین تدركھ  ما لا القلب یدرك لم أقف على قائلھ 44  20 

لكن وقائعھ فى الحرب تنتظر *** إن ابن ورقاء لاتخشى بوادره  زھیر 45  21 

ومخلج أنفھا راءً ومظّا*** كأنَّ بنحرھا وبمشفریھا  لم أقف على قائلھ 25  22 

فأنت الشِّین تفخر بالجماع*** إذا ما القلبُ تاه بحاجبیھ  الزبعري 25  23 

الفتى كیما یضُرّ وینفعا*** فع فضُر فإنما یرجى إذا انت لم تن لم أقف على قائلھ 34  24 

كذال الدیك یأتلف ائتلافا*** بھ برصٌ یلوح بحاجبیھ  الحارث الیشكري 25  25 

ِّفَ رحلھ  أبو مروان النحوي 73 اد حتى نعلھ ألقاھا*** ألقى الصحیفة كي تُخف والزَّ  26 

 أبو الزوائد 24
 

ق  وأنت ابن حاءٍ بظرھا مثل منجل* **نما بي بنو العنقاء وابن مُحرِّ  27 

ا یتململ قكإنى صاد في الن ***فإني إذا ماغبت عنى مقعل  عدي 25  28 

أنوء إذا رمت القیام وأكسل   *** كأني ضاد یوم فارقت مالكا متمم بن نویرة 25  29 

أجود منھ یوم یأتیھ سائلھب*** مزبد طام یجیش بفاءه  وما الطائي 26  30 

قیسأمرئ ال 20 بلذیببكل مغار الفتل شدت *** فیا لك من لیل كأن نجومھ   31 

بسقط اللوى بین الدخول فحومل*** قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزلى  أمرئ القیس  43  32 

أعرافھن لأیدنیا منادیل  ***ثمت قمنا إلى جرد مسومة  لم أقف على قائلھ 43  33 

فول*** مس لو لم وجھك البدر ، لا بل الش لم أقف على قائلھ 46 ُ یقض للشمس كسفة وأ  34 

ھجرٌ وبعدٌ تراخى لا إلى أجل*** وما ھجرتك لا بل زادني شغفاً  لم أقف على قائلھ 46  35 

حتى تجود وما لدیك قلیل*** لیس العطاء من الفضول سماحة  لم أقف على قائلھ 47  36 

زى الفتى لیس الجملإنما یج*** وإذا اقترضت قرضاً فأجزه  لم أقف على قائلھ 74  37 

لمھلھ 24 ً *** أبي فارس الھیجاء في كل حومة   وجدك عبدٌ یحلب التاء دائما  38 

فآب بواو جمة وسوام*** وكم مجتد أغنیة بعد فقره  أبو ذؤیب الھذلي 26  39 
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وإن عجلت فقد تقطع بك اللام*** أمش الھوینى على رسل لتلحقھ  الأخطل 27  40 

ھلم أقف على قائل 35 تھ بإدكار الموت والھرمالذ*** ت منقصة لا طیب للعیش ما دام   41 

بعد الثرى جاءت كحرف النون*** حرفٌ كمثل الصاد إلا أنھا  لم أقف على قائلھ 12  
 ً في الأفق حتى عاد كالعرجون*** كالبدر قدره الإلھ منازلا  

42 

لجماع قوي غیر عنِّینطاء ا*** إني وإن قل في كل الھوى طمعي  زھیر ابن أبي سلمة 25  43 

لكل نون من النونین عینان*** نونان نونان لم یخططھما قلم  دُعبل 26  44 
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 الحروف العاملة 

 الفعل المضارع – عاملة في الأفعال عاملة في الأسماء

  جر ال
 في ، إلى ، على ، من 

  الرفع والنصب
  

  الجزم
 لم ، لمّا ، أنْ 

  النصب
 إن ، لن 

 مصب الاسنت
  وترفع الخبر 

  )إنّ وأخواتھا(
  

 ترفع الاسم 
  وتنصب الخبر

  )كان وأخواتھا(
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فعل عاملة في الأسماء وال
 المضارع

 عاملة في الأفعال 

 الجر والنصب والجزم الجر والنصب 

 حروف عاملة 

 عاملة في الأسماء 

 الجر الرفع والنصب لنصبا الجزم  النصب
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 .م2004هـ ، 1425،  1بیروت ، ط
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 .2، بیروت ، ط، دار المعرفة  البحر الرائق –ابن نجیم   -16
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: ، تحقیق  المفید في النحوأبو الحسن طاهر بن أحمد ببن بابشاذ النحوي ،  -18
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 .م2000هـ ، 1421،  1علي الشوابكة ، ط



107 
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